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تمهيد 


ا جمع المؤرّخون» والرحالة» والبلدانيون» وكتّاب التراجم ء وغيرهم من 
لت القُدامى » على القول إن بغداد: أَمّ الدنياء وسيّدة البلادء وجنّة 
الأرضء ومجمع الحاسن والطيّبات: ومعدن الظرائف واللطائف. ليس الا 
نظير في مشارق الأرض ومغاربها: سعة وكبراً وعبارة» وكثرة مياه؛ وصحة 
هواء . ولأنّه سَكَنها مِن أصناف الناس وأهل الأمصار والكوّر. وانتقل إليها 
من جميع البلدان القاصية والدانية» وآثرها جميع أهل الآفاق على أوطانهم 
فليس من أهل بلد إلا وهم فيها محلّة ومَنْجَر. فاجتمع بها ما ليس في مدينة 
في الدنيا. ثم يجري في حافتَيّْها النهران الأعظمان: دجلة والفرات» فيأتيها 
التجارات والميّر بَرَآّ وبحراً بأَئِسَر السعي» حتّى تكامل بها كل مَنجر يُخْمَل 
من المشرق والمغرب. حتّى كأنا سيقت إليها خيرات الأرض» وجمعت فيها 
ذخائر الدنياء وتكاملت بها بركات العاكم !© 

وبغداد الى كل ذلك: تقع في الإقلم الرابع» وهو الإقلم الأوسط الذي 
يعتدل فيه الحواء في جنيع الأزمان والفصول. فطاب التَرَّىء وعَدُّبٍ الماءء 
وزكت الأشجار» وطابت الثارء وأخصبت الزروع. وباعتدال الهواء » وطيب 
التَرّىء وعذوبة الماءء حسنت أخلاق أهلهاء ونضرت وجوههمء وانفتقت 
أذهانهم » حتى فضلوا الناس في العِلّم والفهم والأدب والنظرء والتجارات» 
والصناعات » والمكاسب. والحذق بكلّ مناظرةء وإحكام كل مهنة» واتقان 
كل صناعة '!") 


)١(‏ و() أنظر: البلدان: لليمقوبي (ص 5 - 566)؛ فضائل بغداد العراق (ص؛ - 1)ء مقدّمة تاريخ 
بغداد: للخطيب البقدادي (صم/ا - /ل)ء معجم البلدان (54.:1 - 388). 


فليت 


شعري » بلد تلك صفاته وخيراته , وهذه محاسته وفضائله » 


لآ 


يستحق أن يكَرّم على مرّ الأزمان والدهور؟ 


# # * 


كنا خلال السنوات الماضيات» قد نشرنا - في مواطن مختلفة - ججهرة 
مِن الأبحاث ء تناولنا فيها صوراً مِن الحضارة العربية ونحو ذلك. وفيها شيء 
كثير يتصل بحضارة بغداد دار السلام. 

فرأيناء أن نعود اليوم الى تلم الأبحاث» ونستخرج منها ما هو بغداديّ 
أضل: فنجدّد دراستهء ونعيد تحقيقه » ونشفعه بذكر مصادره ومراجعه. 
فاجتمع لنا من ذلك باقة مستطابة» تجمع صوراً مُشرقة من حضارة هذه 
المدينة العظيمة» في ميادين الفنون والعلوم والمعارف. نضعها بين أيدي 


القرّاء الكرام. 


وقد اتخذنا الرموز الآتية» التاساً للإختصار 


6 8م لم ىن 


» المط 


ين يع ااا ا 


ومن الله (العوث “والتوفيق. 


توق» المتوق سنة 
جزء » مجلد 
جاكة 


دكتور 


طبعة (ط ١‏ - طبعة أولى؛ ط ؛ - طبعة ثانية» الخ) 
عدد 

سنة ميلادية 

مطبعة » المطبعة 


سنة هجرية 


ميخائيل عواد 
بغداد "٠.‏ - و - .ءمو١ا‏ 


هندسة البناء 


حفلت بغداد وغيرها من أمّهات البلدان الإسلاميةء أُيّام ازدهار 
الحضارة العربية فيهاء بعدد كبير مِن القصور الشامخة» والدور الفخمة» 
والعمارات الفسيحةء ظلّ أمرها أحدوثة الزمان. 

وكان المعتصه!" باللّه الخليفة العبّامي » يقول: ان في العمارة أموراً 
مودةء أوَها: عمران الأراضئ التي يحيا بها العالم» وعليها يزكو الخراج» 
وتكثر الأموال» وتعيش البهائم: وترخص الأسعارء ويكثر الكسب»ء وينسع 
المعاش. وكان يقول لوزيره مد بن عبد الملك: إذا وجدت موضعاً متى 
أنفقت فيه عشرة دراهمء جاءني بعد سنة أحد عشر درهاًء فلا تؤامرني 

0 

وفي تلك الأيام؛ انتشر طراز بناء عظم الشأن» عرف ب «الجيريٌ 
والككين (؟) و«الميري » نتسويه إلى «الميرة + المدينة: العرمنة _المشهورة . 
وكان أُوّل من أَحْدّث هذا الطراز مِن خلفاء بني العبّاس: المتوكل!'؟ على 


)١(‏ غلافه (مم - بوره ع عم - كلمم). 
0( مروج الذهب 1:0 لل 
(0) «الجيري كمي (الِدلّى .والسّدير) ». بقلم: ميخائيل عواد: (بجلّة «الثقافة » 4 [القاهرة ١‏ و.+ و50 
أكتوبر 1117]: 
القسم الأول لعمقد صم - م). 
القم الثاني (ع 155 ص هذ - .)١١‏ 
القسم الثالث (ع..؟. صن وذ - 566). 
(:) المتوكل على الله جعفر بن المعتصم. غلافتة (9م - /0وره ع بوم - لكوم). 


آي 


الله . لاله السمودي. المورّخ الشهير (ت:#47«ه - 0اووم): «انّ الخليفة 
المتوكل » أَحدّث في أيامه بناء لم يكن الناس يعرفونه » وهو المعروف بالحيرِي 
والكمّيْن والأروئّة . وذلك ان بعض سماره حدّثه ف بعض الليالي , ان بعض 
ملوك الحيرة من النعمانية مِن بني نصرء أَحْدَث ضبان في دار قراره وهي 
الخيرة ؛ على صورة الحرب وهيئتها للهجه با ومَيْله إليها لقلا يفيب عنة 
ذكرها في سائر أحواله. فكان الرواق فيه مجلس الملك وهو الصدرء 
والكمّان ميمنة وميسرة. ويكون في البَيْنَيْن اللذين هما الكُمّان من يَقْرب 
إليه من خواصّه. وني اليمينٍ منها خزانة الكسوة ء وفي الثمال ما احتيج إليه 

من الشراب. . والرواق قد ,عم فضاؤه الصدر والكمَيْن . والأبواب الثلاثة على 
الرواق. سمي هذا البنيان بالحيري والكتان: إضافة إلى الحيرةء [والى 
صرب من الثوب المصنوع فيها]. واتبع الناس المتوكّل في ذلك اثتاماً بفعله 

شتهر الى هذه الغاية 0 


قال الآثاري الشهير الدكتور هرتسفلد: «إنّ العرب أجادوا في وصف 
هذا البناء أحسن الإجادة ولقد صدقوا في قوهم انّ (الميري بِكَمّيْن) هو 
مثال عسكر روماني ذاهب الى الحرب بجناحين ميمنة ومَيْسّرة »01 

ما دور الأمراء والوزراء وأمائل الناس وأعيانهم يبغدادء فكانت 
تتأف من قصور كثيرة. وكان يلى الأبواب, ين داخل القصر: البَيُو وهو 
مُقدّم الدار وأعلاها بنائّ ويقف شاعاً نَرَيْنَهُ الشُرّفات. يقول ابن المعتدّ في 
وَصْف قصر الثُرَيًا("' الذي بناه الخليفة المعتضد باللهء ببغداد: 


حَلَلْتَ اليا خير دار ومنزل فلازال معموراً وبُورك مِن قَصرٍ 
وبنيان قِصرٍ قد علت شُرّفاته كص ف نساء قد تربّعن فيالأزر م 


(4) مروج الذهب (الانعود - عقلا)ء 

(1) (يجلّة «لغة العرب» ؟ [بغداد ؟١١9١]‏ صركام - لاذه). 

0) و(م) الشْرَيًا : قصر كبيرء يضم م أبنية بناها المعتضد بالل (خلاتته و50 - حوره > ؟هم - ؟ 1 
قرب قصر «التاج » ببغداد الشرقية. وعمل بينه| سرداباً تمي فيه حظاياء من القصر الحسني. عفى 
٠‏ ريا » في سنة 431 ه (-98١1م).‏ راجع: : رسوم دار الخلافة (ص١)؛‏ معجم البلدان (14:1؟9١‏ ا 


«الشُرَيًا 6). 


وكان قَصْر الخلافة ببغدادء يضم دُوراً وبساتين وسسطّحات مَظلَلة 
بالأشجار. كا يضم قباباً وأروقة. وكانت تزيد في جاله: البرك والأنهاو 
الْرَصّصّة » يجري فيها الماء . وكانوا يُرَضّصُون الأنهار الصغيرة والسواقي » أي 
يَطْلون أسافلها بالرصاص لقعي كديد. البياض- وهو أَجود من الفضة 


2 


المجلوة. لكي لا يذهب الماء سدّى. 
ومن الدُور الشهيرة ببغداد التي ست على طراز (الحيري والكمَّيْن): 
دار أبي القاسم عل" بن أفلج . وكان شاعراً مجيداً عاش أثا المنتزشيا"؟ 
بالله الخليفة العباسي ٍ. . وكان شبد داره هذهء بعد د أن غَرِمٍ عليها عشرين ألف 
دينار» وقيل ألف ألف دينار. وكان طوها سّين ذراعاً في أربعين. وقد 
أجريت!”) بالذهب » ولت فيه العمور. وفيها الحمّام العجيب» فيه بيت 
مستراح فيه أداة يسمي « البثيون »' "'. إِنْ فركه الإنسان يمينا خرج الماء 
حاراًء وإِنْ فركه ثملاً خرج بارداً. 
وطَلّب أن يكنب الشعرا" على أبواب داره هذه: 
إِنْ عجب الزوّار من ظاهري فباطني لو علموا أعجب 
شيّدفي من كقّه مزنة يبحمل منها العارض الصيب 
وديبجت روضة أخلاقه فرياضاً نورها مذهب 
صدر كسا صدري من نوره شمساً على الأيام لا تغرب 
وأن يكنب على طرّزها: 
ومن المروءة للفغتى مها عاش دار فاخره 
فاقنعمن الدنيابها واعصمصل لدر الآخره 


إلنا ترجتم في: المنتظم (. اع - إداء مرآة الزمان (ى:؟ءد - ؟١٠0)ء‏ البداية؛ والنهاية (عككنولم - 
؛ في التراث العربي: للدكتور مصطفى جواد (؟:76 - 81). وكانت وفاة علي بن أفلحء سنة +أواه 
(دوعددم). 

)٠١(‏ المترشد بالله أبو منصور الفضل بن المستظهر بالله. خلافته (1م - وروه 2 م١اذ‏ - وعلام). 

)11) أي مُوَمَتَ بالذهب. 

)1١(‏ البثيون: هو البزال الذي يُمْمَل ين أنبوبة تثقب ثقباً وتركب في الثقب أنبوبة أخرى منتصبة ثذار فيه 
للفتح والسَدَ. والأنبوبة الركبة في الإناء تُسَمَى الأنثى . والأنبوبة الركّبة في ثقب الأنبوبة تُسَتّى الذكر. 
والكلمة من اليونانية. أنظر بثأن « البثيون »: مفاتيح العلوم: للخوارزمي (ص؟6؟ - 08؟). 

)١١(‏ الظاهر 9 هذه الأشعار له 


هاتيك وافهية بمبما وعدت وهذي ساحره 
وأن يُكْتَبِ على الحيري منها: 

وناد كان جنان الخلود أقاركه من حسنها رونقا 

وأعطتنه مِن حادثات الزما نألا تدم به موثقا 

فأضحى يتيه على كلّ ما بنى مغرباً كان أو مشرقا 

تظلٌ الوفود به عكفا وتسي الضيوف له طرقا 

بقيتَ له ياجال الملو ك والفضل مها أردت البقا 

وسالمه فيك ريب الزمان ووقيت منه الذي يتقا 

وهذءه دار أخرى» هي دار ابن جردة. م تكن تقل سعة وعظمة عن دار 
ابن أفلح. فقد كان حمد بن أحمد ابن عر أحد الرؤساء ببغدادء يام 
الخليفة القائم''"' بأمر الله. وهو مِن ذوي الثروة والمروءة. وكانت داره 
الفخمة هذهء بباب المراتتب"" ببغدادء يُضْرَبٍ بها الثل» وكانت تشتمل على 
ثلاثين داراًء وفيها بستان وحمّام» ولا بابان» على كل باب مسجدء إذا دن 
المؤذن في أحدهاء م يسمع الآخرء مِن اتساعها. 
أمّا دار الوزير ابن'"" مُقْلّةء التي كان بناها ببغداد على شاطىء دجلةء 
فقد غرم عليها مالا كثيراً يقدّر بمئة ألف دينارء وقيل بتي ألف دينار. 
وألحق بها بستاناً كبيراً جعله بيوتا تأوَى إليه الطيورء وتفرّخ فيها. ثم أطلق 
فيها القماري والدَبّاسي والثوبيات والشحارير والززياب واشَرّار والفواخت 
والطيور التي مِن أقاصي البلادء من المصوّتة»ء وين المليحة الريشء 
فتوالدت. ثم عَمَدَ إلى ناحية أخرى من ذلك البستان العظمء فطرح فيه 


)١4(‏ ترجته؛ وخبر داره هذهء في: النتظم (5:ة - .)٠١١‏ توقي يبغداد سنة 5 ه. 

)١6(‏ خلافته: (150 - لاأكزه ع اعيد - ملاعكم)ء. 

(13) أحد أبواب دار الخلافة العبّاسية بيقدادء كثير الورود التاريخي في معاجم البلدان: وكُتّب التاريخ . قال 
فيه ياقوت. وابن عبد الحقّ: «كان مِن أَجَلٌ أبوابها وأشرفها. وكان حاجبه عظم القدر ونافذ الأمر. داخله 
بحلة كبيرة يسكنها الأكابر والتجار والأشراف ذوو البيوتات القدية. وكانت الدُور فيه غالية الأمان عزيزة 
الوجود في أيام اللاطين ببغداد: لأنّه كان حرماً لمن يأوي اليه.... »: معجم البلدان (401:1): مراصد 
الإطلاع (1:؟1د - ككلاء 

)1١(‏ عمد بن علي بن عبد الله أبو عل المعروف بابن مُقْلّة. صاحب الخط الحسن المشهور. استوزره المقتدر والقاهر 
والراضي . مات سنة 8+ه. ترجته وأخباره في: المنتظم (دنو.م - للماء 


٠ 


الطيور التي لا تطيرء كالطّواويس والبّط . وجَعّل من خلف البستان الفِرلان 
والتعام والأيايل والأرانب والبقر البَّدّوية والإبل وحمر الوحش. ولكل” 
صَذْن أبواب تَنقتح الى الصحن الآخرء فيّرَى مِن مجلسه سائر ذلك. 


وتتضاءل عظمة هاتيك القصور الضخمة:ء الشوامخ» أمام «الدار 
الْعريّة ''" ببغداد. تلك الدار التي ابتدأ الأمير مُهِنّ الدولة البويبي» 
ببنائها في سنة سين وثلائة للهجرة (- 51١‏ م)»؛ في مكان يعْرّف بالشماسية 
في أُعْلَى مدينة بغداد. والشّمّاسية كانت تقوم في أُعْلَى الأعظمية» في البقعة 
المعروفة اليوم ب « الصليخ ». وبلغت النفقة على هذه الدار رقا لا يصدّقه 
العقل. 

وكان مَعِرٌ الدولة بافي تلك الدارء مصاباً بأمراض صعبة. فأشار عليه 
أصحابه وأطباؤه: أن يبني له داراً في بقعة نزهة ذات هواء صاف وماء 
عذب. فوقع الاختيار على البقعة التي بالشماسية» وهو موقع حسن نزه كثير 
البساتين والأشجار والنخل. 

وابتدأ بالبناء بعد أن أختيرت له الآلات والجص والنورة. فوثق البناء 
وبالغ في الإحكامء وجلب له البتاؤون الحذّاق من جميع البلدان الكبار يوم 
ذلك: من الموصل والأهواز وبلدان الْجبّل وغيرها. 

وذكر بعض المْرّخينء انّ مَمِنٌ الدولة حفر لداره هذه أساساً نيفاً 
وثلاثين ذراعاً. بل قال المؤرّخ الثقة مسكويه (ت:١5؟.ه‏ - 1٠١".‏ م): ان 
مُعِرّ الدولة «نزل سفلاً في الأرض لبعض الأساسات : ستاً وثلاثين ذراعاً» 
ورفعها الى وجه الأرض بالنورة والآجرّء الى أن ارتفع فوق الأرض 
بأذرع ان" 

ان هذه الأذرع الست والثلاثين: تساوي بممقاييس وقتناء أكثر من ١6‏ 


عترا. 


)1١(‏ استوفى الكلام بثأنها: كوركيس عوّاد: (الدار الِْريّة: من أَخْهر مياني بغداد في القرن الرابع للهجرة (ججلّة 
«سومر » ٠١‏ [بغداد ومذل] جك صلاوذ - 507). وقد أفرد في رسالة. 
(15) تجارب الأمم (3:هه1). 


ولا كانت هذه الدار الفسيحة راكبة دجلةء فقد بَنَى لها صُسَنَاَا:؟) 
عظيمة راسخة مِن حدٌ رَقَّدا") الشمّاسية؛ الى بعض الميدان0'). وطول ما 
بناه منها ألف وحسمائة ذراعء وعرضها نيف وسبعون آجرّة كباراً سوى 
الدعاتم التي تخرج منها الى داخلها لتضبطها. وهذه الدعاتئم م المسماة في 
المراجع القديمة ب «الدستاهيجات»'"' وتلك الدعائم الْدَرّرة الشكل 
ا أطاون. 

ويسْتَدلٌ ما ذكره المورّخونء ان لي الذي كان شائع الإستعمال 
ببغدادء في المئة الرابعة للهجرة. كان مريّع الشكل » » يبلغ طول ضلع ذي 
الحجم الكبير منه: خمسة وثلاثين متعيمارا وثخنه بين ثمانية وتسعة 


سنتيمترات . أما سقوف الدارء فقد كان كاز من الساج المذهب. كا 
ازدانت هذه الدار ب «رَوْسَ 2" بديع:!") يشرف على خارج الدار. 


في م َب ين بقاا بعض البني القدة على فلنها في بغدادء خير دليل 
على رقي الريازة» وتفنن القوم وإبداعهم فيها. 


(0؟) الَنّاة: : بم المم وقنح السين وتشديد النون. يليها ألف قهاءر منقوطة: : هي البناء الحافظ للقصر من الماء. 
ويُقال ها بالفرنسية ندن© وبالانكليزية برهن . ٠‏ ونْجْمم على الْمَنّيات. والْسنَاة لفظة معروفة الى يومنا هذا في 
العراق . وتلقَظ عندهم «مسناية ». 

8 الرقّة: : هي الأرض التي يغمرها ماء النهرء ثم ينضب نهار‎ )5١( 

(0؟) روى التنوخي؛ ان مُهرَ الدولة ٠‏ عمل الميدان على دجلة؛ متّصلاً بين القصر والبستان الشارع على دجلة 
الذي يلازق دار صاعد بن مَخلد.... ثم صيّره أبو جعفر الصيمريّ بستاناً. والجميع الآن داخل في جملة 
قصر مُمِرّ الدولة: ء نشوار اماترة (رنوعذ - و1 تحقيق: عبّود الشالجي) . 
فا ذكره التنوخي ٠ ٠‏ يوافق قول مسكويهء ان هذا الميدان كان ممتدا في محاذاة القصر على طول دجلة: 

٠‏ تجارب الأمم ء وراجع : النتظم لل" 

(0؟) راجع بشأنا: يجلة الجمع العلمي العربي بدمشثق ]١558[9(‏ صفء 505). 

(4؟) الرَؤْسَن: ويُجْمَع على الرَوَاشِِ والرَوَائِين: منظرة تشرف عادة على خارج البيت. وتُمرّف اليوم في بغداد 
بلفظة «٠‏ البالكون ». 


(5؟) مناقب بغداد (ص5؟). 


أسعار الأراضي!"! 


قد يعجب المرء اليوم حين يقرأ أو يسمع أن تن المتر المريّع الواحد من 
الأرض الكائنة عند ساحة النصر في شارع السعدون ببغدادء قد بلغ نحواً 

من ثلثائة دينار. وقيمة المتر من الأرض المتَوسّدة ضفة دجلة عند الباب 
الشرقي » بلغ مئات الدنانير. 

ولا تجانب الصوابء إذا ما قلنا انّ مثل هذه الأسعار العالية» كانت 
سارية في بغدادء أُيَام بني العبّاس. وقد وقفنا على طائفة من الأخبار في 
هذا الشأنء نتقلها للقراء . 


حكى هلال بن لحن الصابىء (ت:4148 ه - ١٠١65‏ م)ء في عرض 
كلامه على الوزير علي بن عيسى بن داود بن الجراح. قال: «وَحَدّّث أبق 
عبد الرحمن بن عيسى» قال: كا ابتاع أخي أبو الحسن عل بن عيسى ٠‏ مِن 
تركة نازوك!"» ووالدة القاسم بن عُبيد الله الثلث مِن حصّتها في قصر 
القاسم» في سنة اثنتين وتسعين ومائنين. وأضاف إليه حصصاً ابتاعها 
الزوجات وبعض الأولاد الأصاغر ؛ وعمل ذلك داره المعروفة يباب البستان» 
وكانت مُسَنَاة القصر القدية بعيدة من دجلةء فأخرج أحمد بن بدر عم 


له 


)١(‏ في (بلّة «لغة العرب» ؟ [ بغداد - آبدردلور] ج؟ء صللا - 77): نبذة بعنوان « ارتفاع أسعار 
الأرضين في بغداد » ونبذة أخرى بالعنوان نفهء بتوقيع ع ..ن): («لفة العرب » ؟[نحتداجت 
ص 4317 - ود). تشيركل نبذة آكى ما كانت عليه أسعار ال راضي في بغداد . قبل الحرب العالمية الأولى. 
(0) أمير من ذوي التصرّف في الدولة العباسية. أُيّام المقتدر بالله. قل عنة لاكرها ع وأكقم. 


1١ 


السيّدة أمّ المقتدر باللهء مُسَنّاةَ لداره الجاورة له إلى الماء . وفمل عبيد الله بن 
القانم مثل ذلك من الجانب الآخر. وبقيت دار أخي نعورة بينها . 
فخاطبه أبو اسحاق ابراهم أخونا في ذلكء وأعلمه ما في إخراج الْسَنّاة 
حتى توازنها من الزيادة في قيمة العقار. وكانت الذراع على دجلة في 
المواضع الرذلة على ذلك العهد تُباع بدينار عيناً. فقال له: قدّر ها ولا تق 
عليها ما يحتاج إليه من النفقة. فقدّر لذلك ماثة ألف درهمء وصور البناء 
وأحضره الصورة والتقدير. نأقام أبو اسحق يحنّه على اطلاق الال والابتداء 
بالعمل» والوزير يعد ويدفعه. حتّى إذا اجتمع في خزانته ما جعله لذلك 
من ارتفاع ضيعته؛ تقدّم. الى خازنه بإحضاره.... وكان أبو اسحق ابراهم 
ابن هلال جدّي ابتاع دارا" عَبَيْد اللّه بن القاسم من أبي الحسن بن أبي عمرو 
الشرابي حاجب الخلافة؛ بخمسة آلاف دينارء وكانت مسنّاتها طاعنة في دجلة 
لا يفارقها الماء في سائر أوقات السنة ع( 
ينضح ين هذاء ان قيمة الذراع على دجلة في المواضع الرذلة» تباع 
بدينار عيناً ذهباً! فليت شعريء ما قيمته في المواضع الجليلة الجاورة لقصور 
الخلفاء والأمراء والسلاطين» وأمائل الناس وأعيانهم؟ كالمواطن الجاورة لقصر 
التاجء أو للدار الْعِريّة: أو لدار الوزير ابن مُقْلّةَ في بستان الزاهر على 
دجلة ؟ 
وفي خبر آخرء ينبىء عن غلاء أمان الأراضي ببغداد؛ يوم ذاك. قال 
هلال الصابيء : « وحَدّث أبو :يكن بن :ثوابة: :قال سبحت أبا المسن: بن 
الفرات يقول: حدّتني أخي. قال: قال لي عُبَيْد اللّه بن سليان» قد ألحّ عه 
أمير المؤمنين؛ بأن أجعل بالجانب الغربي بازاء داره» ميداناً يكون تكسيره 
مائتي جريب. فقلت: أعوذ بالله أنها الوزير مِن ذلك . قال: فاني لا اجترىء 
على مخالفته ومراجعته. قال له أبو العبّاس : فإذا عاودك فاذكرني له لأعرّفه 
ما في ذلك عليه. فعاود المعتضد بالله , عْبَيّد الله بن سلهانء وضجر عليه من 


(0) راجع بثأنها؛ أقسام ضائعة مِن كتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء (الذيل «الأولء ص275 الذيل 
« الثالث » ص*لا - 74). 
(؟) تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء (صلام؟ - 88؟). 
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تأخيره ما أمره به. فقال: يا أمير المُمنين: بالباب أحمد بن محمد ابن 
الفرات: فإذا شرّفه أمير المؤمنين بالوصول الى حضرتهء ذكر ما عنده في 
ذلك. فأذن له. فحضر وسَلَّم وخدمء فقال له المعتضد بالله: ما عندك؟ فقال» 
طساسيج السّواد يا أمير المؤمنين أربعة وعشرون طَسُوجاً» أجلها طُسُوج 
بادورياء وهو اثنا عشر رسْتاقاً: أَجَلَّها رسْتاق الكرخ. وهو اثنتا عشرة 
قرية» وأَجَلّها ما على دجلة. وكلّ جريب منه يساوي ألف دينارء ويغلٌ ألف 
درهم. أَقَيّرى أمير المومنين إضاعة مائتي ألف دينارء يشيع خبرها فيا لا 
فائدة فيه. قال: لا واللهء فاطلبوا لنا موضعاً آخر. قال: يكون ما بَيْن 
الخَلْبة والرحبة. فتقدّم بالعمل على ذلك "). 

وم يكن هذا الغلاء موقوفاً على المواضع الشاطئةء بل كان أيضاً في غير 
موطن من داخل بغداد. فقد أخبرنا ياقوت الحمويء عند كلامه على « باب 
اكراتب »». قال: هو «أحد أبواب دار الخلافة ببغداد. كان من أَجَلّ أبوابها 
وأشرفها. وكان حاجبه عظم القدر ونافذ الأمر. فأمًا الآن فهو في طرف 
ين البلدء بعيد كلمهجورء / يبقَ فيه إلا دور قوم مِن أهل البيوتات 
القديمة. وكانت الدٌور فيه غالية الأثمان» عزيزة الوجود في أيام السلاطين 
ببغداد ء لأنه كان حرماً لمن يأوي إليه. فأما الآن فليس للمساكين فيه قيمة. 
ورأيت به دوراً كثيرة احتاج أهلها وأرادوا بيُعهاء فلم ست منهم » فباعوا 
أنقاضها ,وساجها .عل من: تعمر به موضعا آخر د افا 


(4) تحفة الأمراء... (ص0اوم - مه؟). 
(6) معجم البلدان (101:1). وأضاف ابن عبد الحق: مراصد الإطلاع (11*:1 - )١١4‏ قوله: ٠‏ ...داخله 
محلّة كبيرة يسكنها الأكابر والتجّار والأشراف ذوو البيوتات القديمة 5-57 
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التبريد الصناعي للبيوت 
انَخذ الناس في بغداد قدياء خاصة الأغنياء منهم وأهل النمّمء وسائل 
للتبريد والتهوية: أُيّام الصيف الحارّة. قِينٍ اتخاذ السراديب!؟ تحت 
الأرضء الى الإكثار من الباذهنجات!"؛ الى تَصب اليش(" : وبَلّه بالماء 
البارد؛ الى بناء قباب من القصب الرَّطْب الأخضرء الى غير ذلك مِن 
الوسائل . 
وقد عَلَب اتخاذ الحييش أيّة وسيلة أخرى للتبريد يام الصيف في 


بغداد. 


)١(‏ واحدها: سِرْداب. فسَّره في « القاموس » بأنّه بناء تحت الأرض للصيف. والكلمة مركّبة ين «سَرْد » أي 
بارد » ومن مآبء أي ماء . 
(0) جَمْع ٠‏ باذهنج » تعني ما يُعْرّف اليوم ب ٠‏ الباذكير ». وأجاد بعضهم في تسميته « راووق النسع ». ومعنى 
ٍ 8 


« الراووق »: المصفاة. 
قال الخفاجي ٠‏ شفاء العليل »ء ص“غ - 8:: ٠‏ وهو معرب بادخون أو بادكير. وهو المنفذ الذي يجيء منه 
الريج . 


قال أبو الحن الأنصاري: 


ونقعحة بادهْج أنسكرتتا ‏ وجيدتبروحهاا يِرْد الم 
5 جري الهوا فيه رقيقلاً فهيت لاه رووق النسم 
ويطلقون عليه ني الموصل « الرَنبُور ». 
(0) الخيْش: :نيع امتعلخل” ٠‏ غليظ الخيوط ٠‏ يُتّخذ ين مثاقة الكنّان. فهو أشبه ما يكون النسيج الذي نميه 
اليوم ب « الجنقاص 
ذكر البيمقي: افو انارق ٠(:.0)نان‏ أوَل من عُلّى له الحَيْش لإتقاء الحرّ: أمير العراق الحجاج بن 
يوسف الثقفي . 


ذَكَر بعض المورّخينء انّ الخليفة العبّاسي المنصورء كان يُطَيّن له في أوّل 
خلافته'"'؛ بيت في الصيف ؛ يُقيل فيه» فانّخذ له وزيره أبو أُيُوب المورياني» 
ثياباً كثيفة بل وتُوضّع على الآلة التي يُقال لها «سِبايّة » فوَجد بَرْدَها 
فاستطابها . فقال: ما أحسبا هذه الثياب لو اتُخِدَت من أكثف من هذه. إِلآ 

حَمَلَت من الك أكثر ما تخيل؛ وكانت أَبْرَّد: فاتّخِذ له لش فكان 


يُنْصّب على قبّة. مم الُخِرّت بعدها الشرائجء فاتّخذها الناس!") 


حَدِّثْ بعضهم » قال: دَخَلْتْ على الرشيدء فإذا هو في هيئة الصيف. في 
بيت مكشوفء وليس فيه فَرشء على مقعد عند باب في الثق الأيمن مِن 
البيت؛ وعليه غلالة رقيقة وازار رشيدي... وكان لا يُحَيِّش البيت الذي 
7 فيه لأنّه كان ويه ء ولكنّه كان يُدْخَلٌ عليه بَْد الْحَيْش ولا يجلس 

فيه. وكان أُوّل من انّحَدَ في بيت مقيله في الصيف سَفاً يلي سقف البيت 
الذي تقيل فيه._وكان يوْتَى .بفلائل القصّب: فَتَفْمَس بالطّيب والرّغْقران 
وماء الورد » فتنشّر حتى تَجفّ » فيفْمل ذلك مراراء فيعبّق بَيْت مُقيله 
بالبخور والطّيب !0 


وقد ذَكَّر المؤرّخون بشأن «المروحة :"2 انها محدئة في زمن بني 
العبّاس. وكان سبب حدوثها انّ هرون الرشيدء دَخْل يوماً على اخته عليّة 
بنّت الهديء في قَيْظ شديدء نألفاها قد صَبَّعَت ثياباً ين زعفران وصنْدّل» 
وتَشَرَنّها على الحبال لتجف. فجلس الرشيد قريباً من الثياب المنشورةء 
فجعلت الريح تر على الثياب» فَتَخْيل منها ريحاً بليلة عَطرة» فوّجَّدَ لذلك 
راحة من الحرّ واستطابة. فَأمَرَ أن يُصْنَع له في مجلسه مِرْوَحَة. 


(؛) غلافته: (5مد - موره ع وول - ولام). 

(0) الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية (ص 6١ى,.‏ ط. درنبرغ. باريس .)١888‏ 

3( الشرائج: جدائل من القَصّب عط على الأبواب. 

(0) و(م) تاريخ الرسل والملوك (5:ا١؛1‏ - 418ء سنة مواه؛ و؟و/ - ولا سنة 1١8‏ ه)ء لطائف 
المعارف (ص؛١‏ - .)١6‏ 

(9) راجع بثأنها: العقد الفريد: لابن عبد ريّه (455:1). مطالع البدور في منازل السترور (13:5 - 407)ء 
3 الكميت (ص ١6١‏ - 68١)ء‏ تحفة الْجالس ونزهة المجالس: للسيوطي (ص .)5..١‏ المراوج والخيوش: 
لناجي محفوظ: (بجلّة «٠‏ العاملون في النفط ء 1[بقداد - أيلول 17م ع01/ صرلة - 1)1؛ مروحة 
الستف: له أيضاً: « العاملون في النفط ٠‏ 8 [أيار فكول] على صءد - ؟لا)ء 


فذا 


والمروّحة هذه - كا وَصَفها الشريشي (ت:5ل5ه - 588ام) - 

هي ين اليش » تكون شبية الشراع للسفينة؛ وت في سقفء ويك با 
حل دركهاء وكناة بالماء » وترّش أحياناً بماء الورد. فإذا أراد الإنسان في 

4 أ ينام » جَدَيها بجبلها , فتذهب بطول البيت وتجيء » هب عليه 
منها انسيم بارد طيّب الريح» فَيَدْهَبٍ عنه أدَى الحرّء ويستطيب» وهي فوقه 
ذاهبة وجائية. 

هذه حكاية «مروحة السقف ». أمّا «مروحة اليد » فقد وَرّد ذكرها 
أيضاً أيّام بني العبّاس. قال ابن الجوزي: «وكان [عمد بن عبد اللّه بن أحمد 
ابن حبيب المعروف بابنه الجنازة] يَتَدَيّن ويعظء ويتكلّم على طريقة 
التصوّف والمعرفة» من دج كلاق الوعّاظ » فم من يوم صعد المنبر وفي يده 
مروحة يتروّح بها.... 0(" . 

أمّا « السراديب » فإتها م تتخَذ للسكنى أيام الصيف ببغداد» وفي صدر 
الدولة العباسية.» بل اتُخِدَت مِن بعد ذلك» وشاع أعرهاء وغالى الناس 
بالعناية بهاء لتكون مريحة في الصيف. فإنٌّ أهل الترف والبذخء كانوا 
يبالغون في العناية بأمرهاء ويبذلون المال الكثير في تزيينها وتنظيمهاء 
ونَصْب الشاذروانات فيهاء كا كانوا يَتَخِذون فيها الباذهنجات. فكان 
الناس ببغداد في أيام الصيف؛, يضون عامّة نارهم في تلك السراديب» 
ينعمون بالهواء الباردء كما كانوا يلأون كيزان الخزف بالماء » ويضعونها بين 
أيدي تلك الباذزهنجات» فيبرد الماء لساعته. 

وساق الصفدي خبراً طريفاً. جاء فيه: «... وقيل انّ الناس تَعَجَبوا 
على كثرتهم شم ألماء .مبوداً في كيزان » عامّة ذلك النهارء فسَئل عن ذلك 
فها بعدء فقال: ١‏ شترينا مس مئة كوزء وبعثنا الى الجيران قليلاً قليلاًء 
بَرّدوا ذلك في الباذهتجات التي هم... ان 


)060 المنتظم (0٠:14؛‏ حوادث سنة .#وه). 
)1١(‏ الوافي بالوفيات (554:1). 


تبريد الماء بالثلج 


ولع الناس قدهاً في بغداد بالثلج أيام الصيف». فكانت قصور الخلفاء 
والأمراء والسلاطين وأمائل الناس وأعياهم, لا تخلو من خزائن يُخَرّن فيها 
الغلج!" . 

وفي كب الأدب والتاريخ والبلدان» ودواوين ن الشعر ونجوهاء أخبار 
طريفة عن الثلج واتّخاذه في هاتيك الأيام البعيدة 97 


وقد اقترن ذكر الثلج بترجمة وزير شهير خطير ببغدادء كان يصول 
ويجول في النصف الأول من الم الرابعة للهجرة. هو: ابو الحسن عل بن 
جمد ابن الفرات. صار وزيراً للخليفة. المقتدر باللهء ثلاث مرّات!". وما 
يُذْكَّر عنهء انه كان كلا تَقَلّد الوزارة» يزيد سعر القراطيس» والشمع 
والنيشن والثلج ؛ زيادة وافرة. وكان ذلك متعا رف عند التجار لكثرة ما كان 
يستعملها ويخرج مِن داره للناسن 0 , 


(1) قيل أن أوّل من تقل له الثلج؛ وَوْضِع في بيت الشراب: أمير العراق الحَجَاجٍ بن يوسف الثقفي: (الأعلاق 
النفيسة. ص98١)ء‏ (الحاسن والمارىء ؟:.0). 

)١(‏ لأبي بكر جمد بن زكريا الرازي «رسالة في تبريد الماء على على التلج ٠‏ وتبريد الماء يقع الثلج فيه ». وأخرى 
«رمالة في اليلّة التي َعَم بعض الجهَال ان الثلج يُمَطُش نظر: الفهرست: لابن النديم (ص ٠06‏ 
ط.طهران)؛ إخبار العلياء بأخباز الحكاء (ص5076). 

0) أسهب هلال الصابىء؛ في أخبار وزاراته الثلاث (تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء» صم - 530). 

(:) أنظر في هذا الثأن: تجارب الأمم (60:.١١)ء‏ ثمار القلوب (ص8١‏ - ».)١16‏ تحفة الأمراء (ص59)ء 
المنتظم (كنمعداء الكامل في التاريخ (حوادث سنة ؟١7ه)ء‏ وفيات الأعيان (00:1)ء الفخري 
(ص حم ). 


6-0 


وكان في ناحية ين قصره «دار كبيرة للشراب» وفيها ماذيان يُجْعل فيه 
الماء لبد ويُطرح ف الثلجء ويْقَى منه جميع من يريد الشرب: الرجالة 
والفرسان والأعوان وَالدّان ومن يجري محرى هذه الطبقة مِن الأتباع 
والغللانء ومَرَّمّلات!» فيها الماء الشديد البرد. وبرسم خزانة الشراب , حدم 
نظافة عليهم. الثياب. الدبيقية بيقية السريّة. وفي يد كل واحد من منهم قدح فيه 
سكتجبين أو جلآب. 2 ماء » ومنديل من مناديل الشراب نظيفء فلا 
يتركون أحداً مِمّن يحضر الدار من القوّاد والخدم السلطانيين والكتّاب 
والعمّالء إلآّ عرضوا ذلك عليه 0 , 


وكان السلطان عَضّد!؟) الدولة البوبي؛ في أواخر أَيَّام دولته ببغدادء 
أَحْدّث رسوماً كثيرة» منها انه حظر عمل الثلج: وجعله خاصاً بالسلطان. 
وكان ين قَبْل لمن يريد عمله والمتجر فيدا"». 
وكان الناس يوم ذاك ولا سما (الثلأجون)» ينتهزون فرصة سقوط 
البرّد » فيجمعونه » ويكبسونه في مثالج تحت الأرض معدّة لذلك» عن إذا 
أقبَل الصيفء يبيعونه يثمن عال. 
52-00 


البلدانيون» ان الثلج كان يحمل الى بغداد مِنن أماكن بعيدة. 
ف الت أعبار طريفة في الأدب والشعر. 


ال شراب الثلج من الأشربة ١‏ المغتَبّرة ٠‏ وأكثر ما كان يتَخذ ف 
الحفلات . م الحا يو ا و م 


(6) واحداتها: المرَملّة ٠‏ مازالت , هذه اللفظة معروفة عند أهل الموصل. ويُريدون بها إناء كبيراً من الرخام أو من 

الصخر المعروف بالجلآن. بُنْحت ويُنْمّر ين قطعة كبيرة بشكل (متوازي المستطيلات) الجوّف . لا يقلّ طول 
ضلعها الكبيرة عن مثر. ٠‏ ويُخْرَنَ فيها الماء فتبرّده. وفي أسفلها ثقب صغيرء حين يراد تصريف الماء 

منها. ويتّخذون لها غطاءاً ين الصخر نفنهء ذا فتحة مستديرة يُرْنَع حين الاء من اللْرملة. أمَا عند 
أهل بقدادء فهي جرّة رّة أو خابية خضراء ‏ في وسطها ثقب مركب فيه قصبة فضّة أو رصاص يغرب منها. 
وكلمة « الْرَمَلّة » لم تزل شائعة في بقداد. . وقد حرفت :فاضبتحك اميه وتظلق غق قضبة: الخديد أو 
الرصاص التي يصب منها الماء. 

() تحفة الأمراء لص 159)ء 

لق هٍ أبو شجاع قتاختروه ْلَب عَضّد الدولة. أشهر ملوك بني بُوَيْه. عني باصلاح ما خرب من يقدادء 
وبنى فيها البهارستان المَضّدي, في الجانب الغربي منها. توفي ببفداد سنة ؟لاراه (دعوىقم). 


() ذيل تجارب الأمم (ص١"؛‏ حوادث سنة 509ه). 


قبل نحو مِن سبعمئة سنة. قال: ان جميع ما شرب في تلك الليلة م من أوَها 
الى آخرهاء مصنوع بالثلج والسكّر وماء الورد والملك. ونحو ذلك . والمقاة” 
يلأون الكيزان'2 مِن ذلك على الدوام. 

وكان القوم يوم ذاك يعون بتبريد الفواكه ونحوها بالثلج. قالوا في صفة 
التوت: انّ التوت النضيج امد بالثلج ينفع المعدة التي غلب الحرّ عليها 
والمسن : 

ومن يتعاطى بَيْع الثلج» يقال له الثلآّج. وكان الثلآجون عندما يشتدٌ 
الحرّء يرفعون أثان الثلج حتى تصل أحياناً الى حدّ الخيال. وقد أثرى غير 
واحد من أولئك القوم من بَيْعهم الثلج» وأضبحوا أصحاب ثروات طائلة. 

حَكَى ابن سليان الثلآج عن أبيهء وهو رجل بغداديّء قال: «كان أصل 
نعمتي ين عن خمسة أرطال ثلجاً. وذلك انه عَرَّ الثلج في بعض السنين 
ببغداد» وقلّ . وكان عندي منه شيء بعنهُ » وبقي منه خسة أرطال . فاعتلّت 
شاجي جارية عَبَيْد اللها"'' بن عبد اللّه بن طاهرء وهو إذذاك أمير بغدادء 
فطلبت ةا كلجا فم يوجد إلا عندي. فجاؤوني» فقلت: ما عندي إلا 
رطل واحدء ولا أبيعه إلا بخمسة آلاف درهمء وكنت قد عرفت الصورة. 
فم يجسر الوكيل على شراء ذلك» ورجع يستأذن عبيد الله وكانت شاجي 
بمنزلة روحهء وهي تتضور على الثلج. وتلح في طلبه. فشتمه عبيد اللّهء 
وقال: امض واشتره بأيّ تَمَن كان ولا تراجعني. فجاءنيء فقال: خذ خمسة 
آلاف درهمء وهات الرطل. فقلت: لا أبيعك إِيّاه إل بعشرة آلاف درهمء 
فم يجسر على الررجوعٍ للإستئذان. فأعطاني عشرة آلاف درهمء وأخذ 
الرطل. وسّقيت العليلةٌ منهء فقويت نفسهاء وقالت: أريد رطلاً آخر. 


إل جَمْع كوز. أنقف آبو اسحاق الصابىء: 
تففناةآشضي عصكل القامبيقدا ووشرني ينسلا كوو لير 
)٠١(‏ عُبَيْد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعبء أبو أجد المرّاعي : أديب شاعر. انتهت إليه رئاسة 
أسرته ٠‏ ولي امارة بغداة: . وجدّه طاهر بن الحسين ذو اليمينين الذي ولآء ناعون خرامان والمشرق سنة أربع 


ومثتين ٠‏ توقي عبيد الله سنة لله علقم ترجمته وأخباره ٠‏ في: : تحفة الأمراء (ص كتكك ٠حكلء‏ الوك 


ولكا)ء المنتظم (0190:3د - هذلاء الأعلام (عتمكحا)ء 


لضا 


فجاء في الوكيل بعشرة آلاف درهم: وقال: هات رطلاً أغيه إِنْ كان عندك. 

فبعت ذلك عليه. فلمًا شربته العليلة تمائلت. وجلست» وطلبت زيادة» 
فجاؤوني يلتمسون ذلك. فقلت: ما بقي عندي إلا رطل واحدء ولا أبيعه 
إلا بزيادة» فدارافي» وأعطاني عشرة آلاف درهمء وأخذ رطلاً. وداخلتني 
رغبة في أن أشرب أنا شيثاً من الثلج ؛ لأقول اني شربت ثلجاً سعر الرطل 
مله عشرة آلآاقف درهم. قال: فشربت منه رطلاً. وجاءني الوكيل قرب 
السحر ء وقال: الله الله قد والله صلحت العليلة» وإن شوبت شربة أخرى 
بَرَأْتْء فإن كان عندك منه شيء» فاحتكم في سغره. فقلت له: والله ما 
عندي إل رطل واحدء ولا أبيعه إلا بثلاثين ألفاً. فقال: خذ. فاستحييت 
ين الله أن أبيع رطل ثلج بثلاثين ألفآ فقلت: هات عشرين ألفاًء واعلم أنَك 
إن جئتني بعدها بملء الأرض ذهباً ٠‏ م تجد عندي شيئاًء فقد قَنِي.. 
فأعطاني العشرين ألف. وأخذ الرطل. فلا سَربَته شاجي » أفاقت » واستدعت 
الظعام » فأكلت؛ وتَصّدّق عبيد اللّه بمال. ودعاني من غدء فقال: أنت - بعد 
الله - رددت حياتي بحياة جاريتي. فاحتك. فقلت: أنا خادم الأمير وعبده. 
قال: فاستخدمني في ثلجه وشرابهء وكثير من أمر داره. فكانت تلك 
الدرا هم التي جاءتني جلةء أصل نعمتي» وقويت با انضاف إليها من 
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1١15 - 1١8 :1 وقد نَقَلّها عن التنوخي: ابن الجوزي: (المنتظم‎ .)1١١7 - ١؟0:1( نشوار الخاضرة‎ )١١( 
.)١١56 :1١ حوادث سنة ..*ها)ء وابن كثير: (البداية والنهاية‎ 


يفا 


النجارة وفنون الحفر على الخشب 


كانت بغداد في العصور السالفة» منبتاً لطائفة كبيرة من أنواع 
الصناعات وضروب الفنون. وقد نمّت وازدهرتء, وطارت شهرتها في ديار 
المشرق والمغرب مدى عصور مديدة. 

إِنّ تلم الصفحات المشرقة: كان لها عظمم الأثر في الحضارة العالمية. 
وبين أيدينا الآن صفحة طريفة» هي: صناعة النجارة والحفر على الخشب» 
وما إلى ذلك. 

وقد تَفَّن البغداديون بهذه الصناعة أيّا تفئّن» وتركوا لنا طائفة من 
آثارها الجميلة . 

يَتَصّدّر «مِنْبّر القَيْروان » المكانة الأولى في عالّم النجارة والحفر على 
الخشب. فإنّ رجال القن العباسيين ببغداد» ابتكروا أشكالاً جديدة في هذا 
الميدان» ذات مَظهر رُخْرفيٍ رائعء أضافوه الى الأساليب الأموية التي كانت 
شائعة في العراق يوم ذاك. وامتاز أولئك الفئانون» بأنهم ابتكروا العناصر 
الرُخْرّفية مع اختلاف عَم الحَفْر. وقد سّلم مِن هذا الفنّ الرائع: مِنْبر ين 
خشب الساجء صنع ببغداد أيّام الخليفة هرون الرشيد"". له أهمية بالغة في 
الم الفَنّ. موجود اليوم في مسجد القيّروان بتونس» يعارك صروف الدهر. 

وتذكر المراجع التاريخية» انّ هذا المنبر الفخم» جلب مِن بغداد في نهاية 


)١(‏ غلافئة: (نود - سقره ع جور د معمم)ء 


فا 


ا 


عصر الأمير الأغليّ أبي ابراهم أحمدء سنة مان وأربعين ومئتين للهجرة 
(-831م): واستقرٌ في جامع القَيْروان. وَيعَدٌ أقدم المنابر في العالم 
الاإسلامي . 

َالنْبّر البغداديّ هذاء كا يصفه أولو العلُم والمعرفة بالفنون الإسلامية» 
يتكوّن مِن صفوف بن الحَسّوات المقسّمة الى مناطق مستطيلة» تزيّنها 
الزخارف الندسية المتشابكة» أو النباتات الجرّدة. أو تفريعات مِن طراز 
ورق العتب» وفي إحدى الحشّوات, شجرة نخيل مستهدة ص شجرة الحياة 
الشرقية. ويعْتَبَر متلا رائعاً مِن أَمْئْلة الحَفْر على الخشب من المدرسة المعروفة 
في عالم الفنّ ب «مدرسة عبغداد 6. 

وبرع النجّارون العبّاسيون البغداديون» في تزيين سقوف الدور 
والقصورء بالخشب. يقول المورّخون» انّ سقوف « الدار الْعرّيّةَ » كان أكثرها 
من خشب الساج المذهب. 

نا # 0 ان 5 رّاسة ف أغْا 5 

بغدادء سنة خمسين وثلئائة للهجرة (-١537م)»:‏ ونالت شهرة بعيدة في 
التاريخ . 

وتَمَئّن القوم ببغداد في صناعة النجارة؛ فصنعوا ضروب الآلات: صنعوا 
المؤثبة » والصّرّافة» والمشاجبء وأقداح الخشبء ونحوها من آلات البيت. 

و«الموثبة » هي الوثاب». وهو السرير والمقعد والكرسي» هيا للجلوس » 
انتظاراً للمثول بين يدي الخليفة أو الأمير. 

و« الصّرافة »: الصندوق. بيت صغير مستطيل» من اللوح. يسَمَّر في 

2 0 ءِ 

جانبه الْأَعْلَى. توضع فيه الأمتعة الصغيرة. 

ومن جملة تُحَف الخشب التي ترتقي الى بداية العصر العباسي: باب من 
خب عدر عليه في ضواحي بغداد. محفوظ اليوم في متحف بناكي بأثيتة. 
يتألّف من مصراعين نَرَيّنها زخارف على جانب كبير من جال الفَنّ وروعة 
الصنعة . 


(؟) سبقت الإثارة إليها في البحث الموسوم ب «هندسة البناء » في كتابنا هذا 
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وتحتضن دار الآثار العربية في بغدادء تحفاً مِن الخشب منها: صندوق 
ضريحء صنع بأمر الخليفة العبّامسي المستنصر بالله. سنة 376ه 
(د اعحدم). 

حفر على وجوهه الأربعة كتابة كوفية ذات زخارف بديعة. 

وأبواب مِن الخشب» مطعّمة بالعاج والفضة» نقلت مِن جامع سامراء . 

وباب خشبء ثقل ين الجامع الكبير في العمادية. صّنْع في عهد بدر الدين 
ورا" . 

وباب قل مِن مرقد (النبي جرجيس) في الموصل. يرتقي الى أواخر المئة 
الساؤينة اللهجد ةا" 

هذه طائفة من الأخبار» تفصح عن ناحية طريفة من مناحي الحضارة في 
بغدادء هي «صناعة النجارة وفنون الحفر على الخشب » وما بَلَعنْهُ من روعة 
واتقانء. مازال بعض معلمها ظاهرا للعيان. 


(؟) الملك الرحم لول بن عبد اللّه الأتابكي . أبو الفضائل. بدر الدين: صاحب الموصل. وُلد سنة ./اماه - 


4 . كان عالي الحمّة. طالت أيامه بالموصل. توقي بها سنة ماه 2 ؤووؤام. 
(4) راجع بثأن هذه التحف: دليل متحف الآثار العربية في خان مرجان (ص:6؟؛ الغرفة - رقم - 1١‏ -؛ 
ص5؟ - لا”ء الغرفة - رقى لالع لد شيك 
قلنا: متحف الآثاز العربية: نقلت معروضاته من خان مرجان وحُفظت في اللتحف العراقي يبغداد . 
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اس 


التخت على الحَجَر والآجرٌ والجصٌ 


يظهر قن النَحْت في العصور الإسلامية الأولى ؛ مِمّا بقي مِن الزخارف في 
المساجد والمدارس والقصور والمنازل» التي ست في العراق أيّام حَ 
خلفاء بني العبّاس. 


إِنّ النشاط الفني العظع » في القصر العبامي , يقترن بنشأة مدينة بغدادء 
وبتأسيس مقر الخلافة الموقت في سامراء» على نهر دجلة. 

ودار الفلك دورانه» فجاء السلاجقة قة الأتراك» ففتحوا العراق في أواخر 
النصف الأول سن المئة الخامسة للفجرةة منج عن ذلك أن تطوّرت فنون 
الزخارف. فقد شاع في أيَامهم تحت الأشكال (الآدمية والحيوانية) على 
المباني والقناطر وأبواب المدن الكبيرة كبغداد والموصل. 

وكان على باب الطِلّسِ''' ببغداد ء الذي يرتقي الى سنة ماني عشيرة وستاثة 
للهجرة (-١159م)ء‏ نقش يتضمّن اسم الخليفة العبّاسي الناصر'" لدين الله 
0 عقد ذلك الباب» نقش باز 1 نا أحسن الأمثلة 5 اروف 
انعقد جسم م كلّ منهاء 4 الأرضية وغايفه التوريق الدقيقة الجبيلة, 


)١(‏ باب الطِنَْم ببغداد, هو المعروف أيام بني العبّاس ب « بإب الْلْيّة ». اتخذه الأتراك خلال الحرب العالمية 
الأول مذخراً لعتاد جيشهم؛ وعند انحاب هذا الجيش. نسفه في شهر آذار سنة 1519. 
0) غلاته: (ولاة - وعدم ع بوزراد أسعكلما)ء 


لها 


وني صدر الدولة العبّاسية» شاع ببغداد أسلوب د تحتء أطلق عليه 
ب «التخت الَتْطُوف 0 أوأعان هذا الأسلوب» أن 7 تنحت الساصر 
الزخرفية نَحْتَاًّ مائلاًء وتتقابل حوافيها بعضها ببعض في شكل زوايا 
منفرجة. واتبعت هذه الطريقة الزخرفية أيضاً في النَحْت على الحجر 
والخشب. وفي متحف مترويوليتان في نيويورك » ٠‏ تاج عمود من المرمرء جميل 
للغاية » يتمثّل فيه النحت المشطوف. يرثقي الى يام هرون الرشيد. 

وكان للجصّ الصدارة في ميدان الزخرفة والريازة. فقد اتّخِذْ في تزيين 
المساجد» والقصورء 0 العظماء » وسراة القوم يوم ذاك. وكانت 


الزخارف على العموم مُنْقَنَة الصّنْمّة» تَثّل مناظر الصيدء وحفلات قصور 
الخلفاء والأمراء والسلاطين 0 في مجالسهم » ومن حوهم: الجند وأفراد 
الحاشية . 


وتَتَصّدّر زخارف «القصر العبّاسي ع يبغدادء المكانة الأولى بين 
زخارف العارات في العراقء بل ليس لها نظير في أيّ مكان مِن البلدان 
الأخرم خارج العراق. 

صنعت زخارف هذا القصر من الاجر ونظرا للدقّة المتناهية والمهارة 
الفائقة التي امتازت بها زخارف هذا القصر فقد خيّل لبعض العلباء » ان 
تلك الزخارف»: صنعت من الجصّء حيث صَيّت بقوالب خاصّة. 

تنكوّن تلك الزخارف من تلاصق قطع من الآجِرٌ بعضها ببعض» ذات 
أشكال وحجوم مختلفة. كلّ قطعة محفورة ومنقوشة بنقوش خاصة. 

ان الأشكال التي تنكوّن من تلاصق هذه القطّعء هندسية على العموم. 
ما النقوش الحفورة على كل قطعة منهاء فهي رَهْرِيّة على الأكثر. 

ان التنوع الذي يشاهّد في طراز زخرفة الاجر في هذا القصرء يُخل 
الألباب. . فمن تزيبنات هندسية بحتة. الى تزيينات زَهِرِيّة بحتة» وزخارف 
مكونة من امتزاج هذين النوعيْن» وين تزيينات تحاكي الطنافس المنسوجة» 
الى مُقَرْتصات تشابه الأحجار المنحوتةء ونقوش تائل الأخشاب المنقورة. 


(؟) راجع: «بقايا القصر العبّاسي في قلعة بغداد ». أصدرته مديرية الآثار القدية. بقداد م99١.‏ 


راخدا 


هذا عَرْض موجز لفنون النَحْت على الحجر والآجْرٌ والجصّ ونحوهاء في 
بغداد دار السلام» في عصورها السالفة» وما بِلَمَنْهُ تلك الفنون من روعة 
واتقان» مازال بعض معالها شاخصاً للعيان؛ ينطق با كانت عليه من ع 
وازدهار. 
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صناعة النَخار والَرّف والفَضَّار 


يَتَصّدّر الَرّف العبّاسي الْحَلّى بزخارف ذات بريق معدفيء المكانة 
الأولى بين زخارف العالّم الإسلامي يوم ذاك. 

وف احرف العبّامي الى مجموعتين, الأولى تضم جراراً كبيرة مُنَطّاة 
بدهان براق ديق أو ا عليها زخارف بارزة َكوَنة مِن أَشْرطة 


أمّا امجموعة الثانية» فتمكوّن مِن أوان أكثر رِقّةء تشتمل على صحون 
صغيرة» وسُلْطانيات» وقواريرء ومسارج » وأقداحء وكؤوس» وعلّب» 
ومباخرء وسّاعدء وبيوت للطيورء ومساند للأقلام» وتاثئيل: وشبابيك 
القلّلء وأشياء أخرى لا تَمَدَ ولا نْحَد. 

إِنّ صناعة «البريق المعدني » كانت حقاً مِن الابتكارات العظيمة التي 
اهتدى إليها الخَرّافون المسلمون في المْتَيْن الثانية والثالثة للهجرة. و 
أخرجت لنا حفريات بغداد وسامراء؛ مجموعة على جانب كبير مِن الروعة 
والبهجة»: منها: بلاطات فاخرة»ء جميلة الصنعة. ذات رسوم من لون واحدء 


أو أكثر مِن لون. 


تقول المراجع التاريخية» انّ جملة بلاطات جميلة رائعة من صناعة بغدادء 


)١(‏ التصوير في الإسلام (ص32). 


ا 


.. (5 


مع مِنْبَرا") خشب نفيس الصنعة: صْع بيغداد أيام الخليفة هرون الرشيدء 
جلبت من بغداد في نهاية عصر الأميرالأغلي أبي ابراهم أحمدء سنة كان 
وأربعين ومثتّين للهجرة (-855م) الى مدينة القيّروان بتونس» فوضعت في 
المسجد الجامع . 

ومن طريف ما يُرْوَى بشأن صناعة الفخار والخرّف والعضارء في بغدادء 
وتفنن أهلها يوم ذاكء ما ذكره بعض المرّخينء مِن أنه في سنة ثلاث 
وتسعين وخسماثة للهجرة»ء قَدِم الأمير حسام الدين أبو الميجاء السّمين الى 
بغدادا"'» واحتفل الخليفة بلقائه - وهو يومئذ الناصر لدين الله 
العبّاسي -» وان الأميد هذاء كان ذا رأس صغيرء وبطن كبير جداً يبلغ 
رَقَبَة بفلته وهو راكبهاء وانّه لا اجتاز بمحلّة الحربية!') ببفدادء رآه رجل 
كَوّازء فضحك ين هيئته» وعَيل في ساعته كوزاً ين طين على صورته. 
وعمل أهل بغداد بعده كيزاناً على هذه الصورةء وسمّوها أبا الحيجاء 
النعذاث: 


(؟) راجع البحث الموسوم ب ٠‏ النجارة وفنون الحفر على الخشب » في كتابنا هذا. 

(©) الكامل في التاريخ (10:1.ء حوادث سنة عأووه؛ ط.بيروت 1533). 

(4) معجم البلدان (551:5 - 550). 5 

(ه) راجع بثأنه: حوادث سنة #ذوه»ء في: مرآة الزمان (550:4)؛ والذيل على الروضتيّن (ص١١).‏ 
وكانت وفاة هذا الأميرء سنة 4ووه. 


صناعة العطور والدّهون 


نَم العراقيون بهذه الصناعة الجميلة أَيّا تفئن. فقد حَمَلت ججلة بلدان 
عراقية ,هذه الصناعة الطريفة» وذكرها الشعراء والأدباء والمؤرٌخون 
والبلدانيون وغيرهم. 

وكانت الدُهون العَطِرة في ذلك العصرء تُتّحَد ين: البنفسج والخيري 
والنْيكؤقر والتَرْجس والسَوْسَن والرّنبق والنارنج والوَرد والطّلع والقَيسُوم 
0 وغيرها كثير. 

شتهرت الكوفة بعمل دهان الخيري والبتفسج » وجري بغداد موضوف 

5 2 الكوفة. والخيري'"" هو الَنْتُورء وهو مِمًا أولع الشعراء بوصفه. 
واشتهر القوم ببغدادء بتركيب الخلوق. والخلّوق ضَرْب ين الطّبب مائع » 
يتّخْد. من الرُعفران وغيرهء..وتغلب” عليه المدرة والصفرة. 

وعُني أهل بغداد باستخراج دهن الوردء ودهن البَتَفْج. واتّخِد هذا 
الدهن في شفاء بعض الأمراض. 

حكي عن عل بن المهديً"؛ أنه أصيب في يوم شديد الحرّء بصداع 
كاد يذهب ببصره. فأحضير له ججاعة من الأطبّاء المتمهّرين» عالَجَهُ شيخهمء 
)١(‏ ممناء التيلي الأجنحة والئِيلَ الأزياش. 


0( وعْرف أيضاً 5 «الخرَامَى 6 وهو القرنفل الأصفرء أو المنثور الأصفر. 
(0) الهدي أبو عبد الله عمد بن أبي جمفر النصور (خلافته ١64‏ - 56له ع ولالا - وولام). 


لا 


حيث دعا بدهن بَتَفْسَج وماء وَرْد وخَل وثلج. فجعل الكل في آنية واختلط 
جميع ما فيهاء وجعل منه وَسْط وآبة ثلاث غرات + خب سكن عنه الصّداع 
وعوفي مما كان فيه. 

وللغالية الصدارة بين ضروب الطّيب. وقد جاء ذكْرها كثيراً في المراجع 
العربية القديئة. وأولع الأدباء والشعراء بذِكّر محاسنها وطيب رائحتها. 

وقد اختلف الناس في سبب تسميتها بالغالية» ولكنّهم أجمعوا على انها 
ين :أمّهات الطّيب. وكانت خزائن الطَّيب في دُور الخلفاء والملوك والأمراء 
والسلاطين وأماثل الناس وأعيانهم ببغدادء عامرة بجباب الغالية. 


والغالية مِن التراكيب القدية الملوكية. وصَنْمتُها» أن يُسْحَق النكُ 


والمك, - والسّك ضصَرْبُ من الطّيب يُركّب مِن مِسْك وغيره -» ويْحَلُ 
العنبر ويُجْمَلَ ذلك فيهء ويْسْحَقَ الكافور» ويخلط الجميع بدن آلبان أو 


قال أحد الشعراء في أجزاء الغالية: 

ثلاث أواق ذُهْنْها وثلاثئة مثاقيل مِسْك ث مثقال عَنْبّر 

وسك فمثقالان والعُود نصفةٌُ فيا حَبّذَاكَ الطيب للمتتطر 

وفي حكاية طريفة عن غالية خلفاء بني العبّاس ببغداد. قال صافيل 
الحرّي مولى الخليفة العتضد'"' بلله: كنت يوماً واقفاً على رأس المعتضدء 
فأراد أن يَتَطَيِّبء فقال: هاتم فلاناً الطّييّ - خادم يلي خزانة الطّيب -. 
فأحْضر. فقال له: م عندك من الغالية؟ فقال: َيف وثلاثون حبّاً صينياً 
مِمًا عَمِلَهُ عِدَة مِن الخلفاء. فقال: فأيُّها أَطْيّب؟ قال: ما عملَهُ الوائق!*). 


(4) الحجبابء جَمْع الحُبَ: الجرّة الكبيرة أو الخابية. والكلمة لم تزل مستعملة في بغداد واللوصل. وتطلق على 
غابية من الفخارء توضّع على كرسي في الدارء وتّملاً بلماء ٠‏ فيترمّح منها صافياً رائقاً. قطراتء الى آنية 
تحت الحبّ تُسَمّى ٠‏ البواقة ». وتُلْفظ قافها كافاً فارسية «نشوار الحاضرة »: (1:همكء ح5). 

(5) أنظر: المعتمد في الأدوية (ص؟6؟). 

() ذَكر المورّخون ان صافي الحُرَّمِيَ. كان صاحب الدولة كلّهاء وإليه أَمْر دار الخليفة. توفي سنة 4وداه. 
أخباره فىي: نشوار الحاضرة ١(‏ :لامك وم؟؛ نلك 05()ء المنتظم (1:5؟. كما ءلاء 4١0)ء‏ 

(0) غخلافته: (قلام - كورى 2 كحم - كنحم 

(4) الوائق بلله هرون بن عمد العتصم. خلافته: (50؟ - ++مه - عم - 0ؤهم). مِن أفاضل الخلفاء 
العباسيين. وكان شاعراً فصيحاً. فطناً لبيباً. يَنَشْبّه بالأمون في تصرّفاته. 


انا 


قال: أَحْضِرْنيهء فاأحفرة جنا عظيا يله 3 ذه بِدَهَقٍ 
ومِصْقَلة.''' ففتحء فإذا الغالية قد ابيضّت من التعشيبء وجَمَّدَت مِن 
العَنْق في نهاية الذكاءء فأغجبت المعتضدء وأَهْوَى بيده الى حوالي عنْق 
الا لخد ين لطاع هنا سيا ين عزن نظن ران لشي رجن 
في لحيتهء!"' وقال: ما تسمح نفسي بتطريق التشعيث على هذا الحبء 
يلوي" . فرفع . ومضت الأيّام فجلس المكتفي'" للشرب يوماًء وهو 
خليفة» وأنا قائم على رأسه. فطلب غالية» فاستدعى الخادم وسألهٌ عن 
الغوالي» فأخبره بمثل ما كان أخبر به أباه. فاستدعى غالية الواثق» فجاءه 
بالحُبّ بعينه. فَفتحء فاستطابهء وقال: أخرجوا منه قليلاًء فأخرج منه 
مقدار ثلاثين [أو أربعين] مثقالاً. فاستعمل منه في الحال ما أراده. ودّعا 
بعتييدة!'' لهء فجعل الباقي فيها ليستعمله على الأيّام. وَوَيّ المقندرا" 
الخلافة» وجَلّس مع الجواري يشرب يوماًء وكنت على رأسهء فأراد أن 
يَتَطَيِّبء فاستدعى الخادم وسأَلَهُء فأخبره بمثل ما أخبر به أباءل") وأخاءل", 
فقال: هات العَوًالي كلها. فأحْضِرَت الحباب كلهاء فَجَمَل يُخْرِج ين كل حُبّ 
مائة مثقال وخسينء وأكَلٌء وأكثرء فيشمّه ويفرّقه على من بحضرتهء حتى 
انتهى الى حُبّ الوائق» فاستطابهء فقال: هاتّم عَتِيدة» وكانت عنيدة 
المكتفي بعينهاء ورأى الحُْبّ ناقصاًء والعتيدة فيها قَدَّح الغالية: ما استّميل 
منه كثير شيء. فقلت له: يا مولاي: انّ هذه الغالية أُطيب الغوالي 
وأعتقها... »'""ء الى آخر الحكاية. 


(5) الدَّمق والمطْفّلة: أداة لحمل ما ينوء به الفرد الواحد: (نشوار الحاضرة .585:١‏ ح0). راجع بشأنهاء ما 
كتبه أجد تيمور: (« بجملّة الجمع العلمي العربي » ؟[دمثق ]١١5*‏ ص .)١١8 - ١١١‏ 

.)54٠ يُقال: تَعَلَى بالغالية وتَقلّف »: (الألفاظ الكتابية. ص‎ )٠١( 

)1١(‏ شيلوه: إرفعوه. 

- المكتفي بالله عل بن المعتضد باللّه: الخليفة العباسي السابع عثر. غلافتة: (قم؟ - موده ح 5.و‎ )1١( 
حعقم).‎ 

)١١(‏ العّنيدة: وعاء للطّيب ونحوه. 

(14) القتدر بلله بن المعتضد باللّه. بُويع له بالخلافة سنة وى اه (ده.وم)ء وغلع سنة دوه (دم.هم). ثم 
أعيد الى الخلافة. وخلع ثانية سنة لاه (-وكوماء وأعيد مرَّة أخرى. 

)١6(‏ يعني: المعتضد بالله. 

(17) يعني: المكتفي باللّه. 

(1) نشوار الحاضرة (4:1م؟ - ذوكاء المنتظم (7:5 - «7و). 


يفنا 


وكان القوم ببغدادء يحفظون العطور والدّهون في آنية متنوّعة الأشكال. 
منها: الناف"'أو النافجة. وهو وعائ عل فيه الملك. كا كانوا يحفظون 
ماء الورد في قوارير البلّؤر. قال أحدهم في وصفها: 

مهندمات كالعذارى الحور منهدات القُمُص كالبلّور 

واتّخِذ القَنْقم أيضاً لحفظ ماء الوردء وهو إناء صغير مِن نحاس أو فضّة 
أو صيني أو زجاج» يُجْمَل فيه ماء الورد ونحوه. يرش منه على الضيف. 

وقد استظرف من قال في هذا: 

فق ماء الوزد أكببر مِنّة لدفع ثقيل مثل قطعة جلمود 


5 


نقولله قفن دمتجانا فعما قليل سوك تطرد تن 

واتّخْذْ زجاجات الزينة لحفظ العطورء وهي صغيرة رقيقة تَرَين سطحها 
نقوش كثيرة. وكانت للع أحياناً من الزجاج الختلط بالرصاصء يُكسبها 
ذلك لوناً مائلاً الى الررْقّة أو الخضرة. 

ومن الدهون التي كان يخْرجها البغداديون يوم ذاك: : دهن اللّور. 
وكان الأطباء يتخذونه في علاج السل. م دهن اعنم أي السيرج » ودهن 
الخِرْوّع» الى غير ذلك من الدهون والزيوت والعطور. 

واشتهر ببغداد غير مكان في عَمَلِ الدهون والعطورء أو بَيْها. وكان 
سوق العطر مشهوراً ببغدادء وهو فيا يلي باب الغربة مِن دار الخلافة 
العباسية» بالشْرَّعة النازلة الى شاطىء دجلة. 

نالت صناعة العٌطور والدهون والطَّيب والمعاجين. ونحوهاء في ديار 
ب عامة؛ وفي مدينة بغداد خاضة» في هاتيك الأيامء عناية كبيرة مِن 

ئة المؤلفين والعلماءٍ والأطباء . . وقد صنّف في هذا الشأن» طائفة كبيرة 75 
- والرسائل» نَوّه بها ابن النديم في « الفهرست "© ككتاب الطّيب: 
لابراهم بن المهدي. وكتاب العطر: لابراهم بن العبّاس - صاحب ديوان 


(18) النافج والنافجة: وعاء يُجْمَل فيه المْك ج: النوافج 
)١١(‏ الفيرست (ص وناك الك لأقكء 54). 


"1 


الرسائل لجباعة من الخلفاء -. وكتاب العطرء وكتاب كيمياء العطرء 
وكلاها للكنديء وكتاب العطر: للشطرنجي» وكتاب العطر وأجناسه: 
للمفضّل بن سلمة؛ وكتاب العطر: ألّف ليحيى بن خالد البرمكي » وغيرها 
كثير. ضاع أكثرهاء وسَّلم اليسير منها . 

هذا عَيْض من فيْض» مِن صناعة العطور والدهون ونحوهاء في بغداد 
دار السلامء أَمّ الدنيا وسيّدة البلادء في عصورها السالفة الزاهرة» وما بَلَمَنْهُ 
من شهرة طار خبرها في ديار المشرق والمغربء وكان لا عظم الأثّرَ في 
تاريخ الحضارة العالمية الحاضرة. 


فنون التصوير والتَرُويق والتقش 


والتَدهين والتلوين ونحوها 


تن البغداديون في 5 النالفة + بالتصوٍ والرّسم والتزويق 
والنقش والتدهين والتلوين وما إليهاء وكانت هم يذ طُولَى في إشاعة تلم 
الفنون الجميلة. 

وهذا الفنٌ - أعني التصوير '- كا يصفه الَمُنيون بدراستهء 
والمتبحرون في دقائقهء ليس نقوشاً ورسوماً على الحيطان» وفي الكتّب 
والصحف والألواح فحسب» بل تصاوير الإنسان والحيوان على الثياب 
والستور والخيام والآنية والمصابيح الزجاج والأثاث والسلاح والنقود والبنود 
والشارات. حتّى على الفاكهة. 

اشتغل جمهرة من البغداديين بالتصوير والنقش والتزويق ونحو ذلك. كا 
اشتغلوا بغيرها من الفنون والمعارف» فكان لم في ذلك كلّه الأثر الطيّب» 
على ما يسْتَخْلّص من أخبارهم المنظومة والمنثورة. وظهر فيهم مصوّرون 
مُجيدون» تنائرت أخبارهم في كتب الأدب والشعر والتاريخ والبلدان 
والتراجم ونحوها. 

فم أولئك الأعلام من عت بِالْصّوّره ومن سمي بالدَّمّان 0 النقّاش أو 
المْرَوْق(" أو ازور وكلّهم يَعْمَل في ميدان واحد تَفَرّقت فروعه واجتمعت 
أصولّهُ » هو: هذا الفنٌّ الجميل الذي يأخذ بالألباب. 


(1) راجع: (جلّة ١‏ الثقافة » القاهرة: ع 09؟؛ سنة «94١؛‏ ع1.. سنة 1941). 


لون 


ولعلٌ أبا الحسن عل بن هلال بن عبد العزيز البغدادي؛ المعروف بابن 
البَوّاب,!'' واضع الخط الفائق المشهور في الآفاقء أوّل من سمي 
ب «الصوّر ». فإنٌ ابن البَوّاب هذاء كان قبل أن يعافي الكتابة» مصوراً 
للدور: ثم صُوّرَ الكتب. وكانت وفاته في سنة ١1وه‏ (-١١١1م).‏ 

ومن الطريف العجيبء ما ذكره مرخ بغداد: الخطيب البغداديٌ!" 
ان بغداد صوّرت لملك الروم: أرضها وأسواقها وشوارعها وقصورها وأنهارها: 
عَرْبِيّها وشرقيّهاء والجانب الشرقي صوّرت شوارعهء قصورٍ شارع الميدان» 
وشارع سَوَيْقة صر بن مالك من باب الجسر الى الثلاثئة الأبواب والقصور 
التي فيه, والأسواق والشوارع من سَوَيْقة حَضر الى قنطرة البَرّدان. فكان 
ملك الروم إذا شربء دَعا بالصّوّرء فيشرب على مثال شارع سويْقة تطرء 
ويقول: م أز 'عبورة شيء من الأبنية أحسن منه. 

واشتهر فى ميدان التدهين: عل بن عبد الررّاق المعروف بابن الجوزي 
الدَهّانء المتوفى سنة .+ ه (-١151م).‏ كان يُرَوّق الدُورء وكذلك والده 
المعروف بأبي البقاء البغداديء كان مرَوقاً دَهَّاناً. ومثلهً) المعروف بأبي 
الشكر البغدادي » وغيرهم . 

والمْرَوَقُون كثيرون» نبوا الى حِرْفة التَرُويق وتدهين الأشياء الخشب 
والسقوفت: أشهرهم أبو عل الحسن بن حاتم لْرَوقَء وعمر البَناء » وكلاها من 
أهل بفداد. 

والنَقاش لمن ينقش السقوف والحيطان. وعرف بها غير واحد من أهل 
بغداد. منهم: ابن التقاش البَرّاز. 

هذه لحة عن التصوير والنقش والتزويق والتدهين ونحو ذلكء مما 
يدخل في عالم هذا الفنّ الجميلء في بغدادء في عصورها السالفة. ولا غروء 
فإنّ غير واحدٍ من أولئك الأعلام البغداديين. حلوا سُمْلّةَ تلم الفنون 
الرائعة» الى كثيرٍ مِن ديار الشرق والغرب. 


0( ترجته وأخباره في: الأعلام لو:.ء - ١5)ء‏ معجم المؤلفين (0:ىهة؟)ء وما ذكراء من مراجع بشأنه. 
(0) أحمد بن عل بن ثابتء. أبو بكر (ت:58وه > الاءام): 


ذا 


صناعة الحياكة والنسج 
لصناعة الحياكة والنَسْج» وما يدخل في هذا الباب» الصدارة بين كثير 
من الصناعات والفنون التي اشتهرت بها بغداد في عصورها الزاهرة أُيّام بني 
العبّاس. 
حفوة 


وكان اتساج في العراق» ينسجون الثياب من القطن والحرير والصوف 
والكنان» ويتفننون في صلعهاء ومنها ثياب القطن الغلاظ الصفاقء والثوب 


الرقيق مِن القطن أو الكبّان» وثياب القَرّء ومنها ما كان 2 إبريسم 
ولخمته غير إبرييم . ومنها من حرير وقطن مختلفات الألوان مُخَطّطَة. ومنها 


الْطَرزة والمومّاة. وغير ذلك مِن ضروب القباش والثياب. 
وطارت شهرةٌ الثوب المشهور ب «البغدادي » في الآفاق شرقاً وغرباً. 
كان يصْنَع ببغداد. وتَقَلّهُ الفرنسيون أُيَّام العصور الأواسط الى لفظة 
بلداكين ». وذلك أنهم كانوا يُصَحّفون اسم «بغداد» في لساتهم الى 
« بلداك » او « بوداك 6. 0 نسبوا إليها بقوهم « يلداكين 6. 
و«البغدادي » هذاء ثوب فاخر للفايةء يُتَّحْدْ للملوك والأمراءء 
وأعيان الناس وأمائلهم» لا يزال يُعْرَف بهذا الإسم حتّى اليوم. 


قال الرحّالة الشهير البشّاري المقدسبي'): « ...وبدينة السلام الطرائف 


)١(‏ تبغ سنة ولاره ع ومام. 


كن 


وألوان ثياب القَرَّء وغير ذلك» وبه عبّاداقٌ حسنء» وسامان رفيع»... 
وببغداد أَرّرء وعبائم يكانكي رفيعة» ومناديل القصريّة والبويبيّة... كك 

وعلى ذكْر (القَرٌ)ء فقد اشتهرت ببغداد يوم ذاك «دار القَدّء وكانت 
محلّة كبيرة» ول تسم بذلك إلا لأنّه أقم فيها في أوّل الأمر دارٌ واسعة لصنع 
ثياب القرٌ. 

واشتهرت محلة « العتّابية !"2 ببغدادء بثيابها المنسوبة إليهاء وهي مِن 
حرير وقطن مختلفات الألوان. وكان الثوب المَنّابيا') معروفاً بخطوطه 
الممتدّة من طرف إلى طرف آخر. وقد انتقلت هذه الصناعة الى جملة مدن 
مِن ديار الغرب.» وحاكى أُهلّها صناعة هذا الثوب. 

واشتهر ككلذلك ه«الثوب الْلْحَم !'): سداه إبريسم - أي حرير 
أبيض -» ولحمته غير إبريسم. كان يصْنَعْ في بغدادء ويُحْمّل الى الخارج. 

واشتهر في التاريخ - خاصة في المة الخامسة للهجرة - ثوب 
«التقلاطون 2" واللقظة يونانية (0ناغةاتهزة . يراد بها نسيج من 
الحرير مخلوط بغزل الذهب. وكان ما يُعْمَّل منه ببغدادء مشهور الجودة 
عداء رقرب الكل يهال تتلاطون بندادءونابيئة نلق اللتلطوق. 

وهناك غير قرية من قرى بغدادء أيام بني العبّاس» اشتهرت بصناعة 


ضروب من الثياب » منها وس 0116 تنيت إليها « الثياب السبنيّة » وهي 


(؟) أحسن التقاسم في معرفة الأقالم (ص8؟١).‏ 

إفذا معجم البلدان (151:5. 4659 4: 741). 

(4) من علآت الجانب لغرب ين بغداد, دُعيت ب ٠‏ العثابية » نسبةٌ الى (عَتَابِ) أحد أصحاب النيّ (ص) وقد 
كان عاملاً على مكّة في عهد أبي بكر. والظاهر انّ أحفاده حَلُوا في هذه الحلّة في زمن وسكنوها ». راجع 
بثأنها: تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء (ص 518).ء معجم البلدان (؟:17197ء مادة ٠‏ جهار سوج 6 وكلوء 
مادة «دار القَرّ »)؛ دليل خارطة بغداد قدياً وحديثاً (ص6١٠)»‏ أسواق بغداد حتى نباية العصر البوبي 
(صعكى لاك ولم). 

() للفظة , المَنَابيِ ء خبر طويل ذكرء (لسترنج) في كتابه ٠‏ بغداد في عهد الخلافة العباسية » (ص ١58 - 1١9‏ 
من الترجمة العربية). 
وراجع أيضاً: بلدان الخلافة الشرقية (ص ١١٠ء‏ حن5: الترجة العربية). 

() و() رَسُوم دار الخلافة (ص60). 

(4) معجم البلدان (0:5؟), العقد القريد (6:5). 


9 


ضرب من الثياب الكنّان أغلظ ما يكون. وقال ابن الأعرابي ب الأسْبان: 
المقانع الرقاق. 

و« الحظيرة »!"': : وهي قرية كبيرة من أعال بغداد مِن جهة تكريت من 
ناحية دجَيّل. كان ينْسّج فيها « الثياب الحظيرية ». وهي من الكرباس 
الصفيق , يحملها 0 الى البلاد شرقاً وعويا 

وه باقدارَى .1" : قُرْبِ أواناء بينها وبين بغداد أربعون ميلاً. وتمْمَلَ 
بها ثياب من القطن غلاظ صفاق, يَضَرِبُ أهلُ بغداد بها المثل. 

وتذكر المراح جع التاريخنية» ان صناعة تنج الحريرء قامت في بغدادء في 
زمن مبكرء وأنّ خلفاء بني العبّاس نقلوا إليها عدداً من صناعٍ النسيج ين 

تسترا" أعظم مدينة بمُوزِستان. كان يُعْمَّل بها ثياب وعراتم فائقة. وَصنَها 
البقاري المقدسي 7" انها «معدن كل حاذق في عمل الديباج والقطن » 

ويَعْرِف المعنيون بهذه الشؤون» نحو ع قط ترْجع الى النصف الأول 
مِن المئة العاشرة للميلادء وعليها طراز بغداد مدينة السلام. 

وذكر الرحّالة الإيطالي (ماركو بولو)!”' في كتاباته في المئة الثالثة عثرة 
للميلاد » ما كان يَصْنَع ببغداد والموصل» من نسيج الحرير الْوَشَّى بالذهب. 

و« لّة الشْتَرئين » يبغدادء في الجانب الغربيء بين دجلة وباب 
البصرة. كان يسكنها أهل سُسْتّر. وتَعْمّل بها الثياب التسْتريةك". 

ولا فتن التجحاء ونحن بصدد الثياب والتلج» من أ تقثير: ان 
٠‏ الطراز !"2. فقد أطلقت هذه اللفظة على ذلك الشريط المتمل على كتابة 


(1) معجم البلدان (55:5؟). 

.)105- 1196:1( معجم البلدان‎ )٠١( 

)1ل معجم البلدان (10:1ئم - ١وم).‏ 

(10) أحسن التقاسم (ص و١4).‏ 

(0) ووعد - عسدم 

.)مه١‎ - معجم البلدان (1:.هم‎ )١4( 

)١5(‏ الطراز. جمعه: الطُرّز والطرازات. معناء النطريز. ثم أطلق على الثوب الْوَتّى. لا سيا ما كان منه مُوَمى 
بخطوط معترضة. وكان يلبس هذا الضرب من الثياب: الخلفاء والملوك واللاطين والأمراء وذوو المناصب 
العالية في الدولة. 
أنظر: الْمَتب (ص١؟‏ - 0584).ء الألفاظ الفارسية المعرّبة (ص؟١١).‏ 
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منسوجة أو مُطَررّة ,كما أطلقت على الأقمشة المزخرفة ببذه الطريقة. و« دار 
الطراز '"": المصانع التي تُنْتج هذه الأقمشة. 

ولتت بتلك المصانع التي كان بعضها مقاماً في قصور الخلفاء أنفسهم ‏ 
ثياب فاخرة مُحَلآَة بأشْرطة الطراز. وجرت عادة الخلفاء على خلع هذه 
التباب عل باز أمحاب الوظاتت: م عل الأقلّ كل . سنة. وتَعْتَبّر تلك 
الخلع بمثابة الأوسمة والنياشين في العصور الحديثة. وكان فق اسم الخليفة 
في شريط الطرازء تسجيلا لحكمه وسلطانه. 

وفي متاحف ديار الغرب» مجموعة حسنة من الثياب التي تزيّنها أشرطة 
الطراز والزخارف الأخرى من العصر العبّاسي. وتلك الزخارف إمّا 
منسوجة أو مُطَرَّرَة بألوان مختلفات من الحرير. ويتضمّن أقدم النصوص 
الْطَرّرَة بالحريرء والموجودة على بعض القطّعء تاريخ سنة اثنتين وثانين 
ومائتين للهجرة. واسم الخليفة المعتضد بالله العبّاسي. وفي مدينة بوسطن 
قطعة من النسيج باسم الخليفة المقتدر باللهء صنعت في سنة عشرين وثلثاثة» 
في طراز الخاصّة» في دار السلام. وقطعة أخرى في دار الآثار العربية 
تبقداد:. 

هذا :عرس موجزء لصناعة الحياكة والنَسْجٍ ببغداد» في العصر العباسي » 
وما بَلَعْنْهُ من شهرة عالمية. وخير دليل على ذلكء ما تحدّثت به المراجع 
التاريخية » ان صناعة التسْج , » بلغت حدًاً من الرقّة, بحيث صار مِن ُ 
سحب عباءة آل ثوب كامل خلال خَلِتَةُ خا . 


)1١(‏ رسوم دار الخلافة (ص5؟). 


1.١ 


ملابس البغداديين وأزياؤهم 
ثأن اللباس والثياب والأزياء ببغدادء في العصر العبّاسي» شأن جدير 
بالمناية والدرسء لما فيه ين الفوائد والطرائف - ققد اتعددت الأزياء + وكان 
لكل صِنف من الناس, زِي خاص يتميُرُون به. فلأهل!" العلم ري 
وللجندا") والقوّاد زِيّء كانوا يَلبَسُون الأقبية؟) اللونة» ناطق فى 
أؤساطهم» ويتقلّدون السيوف» وفي أيدهم الدبايير 0 وَالطَبَرْزٍ 336 
ونحوها مِن ضروب الأسلحة المعروفة يوم ذاك. 


وللخطباء!"؟ ري كانوا يلتمون الكوزؤاة - أ جيه سوداء. وعبابة 


)00( المنتظم (18.0:19). 
0( المنتنظم له وكا 


(©) الأقبية. جَنْع القبّاء. ثوب يُلْبَى فوق الثياب. يمّيه أهل العراق «الزبون ». وأهل مصر والشام 


« القننازاء: 

(:) الناطق. واحدتها المنْطّمّة: ما يُشَّدَ في الوسط. وتُعرف في زمانناء ولا سيا بين أفراد الجيش والشرطة 
ب « النطاق ». 

(0) الدبابيس. واحدها الديوس: ص آلات الحرب. يحملها الفرسان في السروج تحت أرجلهم. ويتقاتلون بها بعد 


التضارب بالسيوف والرماح . وتطتع عادة من الحديد 
() الطّبَرْزِينات. واحدها الطَبَرْزِين: صَرْب من الفؤوس. كانت من آلات القتال القدية. يُمْرّف عند أهل بغداد 
اليوم ب «الطير ». 

(80). :زوحلا ات بير م - .٠7ء‏ مطبعة السعادة - مصر * ص . ه تحقيق: دي غويه - ليدن). 

0( السّوَاد : شعار بني العبّاس. وكان أشياعهم يرتدون بهء ولذلك سمّاهم التاريخ ل ٠»‏ (بكسر الواو 
الْشَدّدَة). ما بنو أمبّة ٠.‏ فكان شمارهم البياضء وذووهم والمنتصرون لهم يموت + البضة ٠‏ (بكر الياء 
المندّدة). وأول ما لبس العبّاسيون السُّوَادء حين قَتل مروان, ابراهم بن عمد الإمامب لبوه حزناً عليه. 
قصار شعاراً لهم . وأوّل رجل لبس المّوَاد: عبد اللّه بن عل بن عبد الله بن عباس عم السقّاح والمنصور. 
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سوداء -: ولأهل التصوف") زيّ يتميّزون بهء فكان الصوقّ يُرى عليه 
جبّة مِن صوف وكرزية (') ورداء من صوف. 
ومن طريف ما تَقَلّه أحدهم. قال: رأُيتَهُ شاباً كريم الأخلاق» عليه جبّة 
مِن صوفء فقلت له: السلام عليك يا صوقّ. فقال لي: وعليك السلام يا 
قطني . فقلت له: انّ لباس القطن مع وجود التقى لا يضرّء ولباس الصوف 
مع عدم التقى لا ينفع. فقال لي: و 


وللرهبان زيّ. ذَكَر المورّخون انّ حامدا”' بن العبّاس وزير المقتدر بالله 
العبّاسي » كان قد استتر بعد أن غضب الخليفة عليه. فجاء يوماً ودّخَل دار 
السلطان بزِيّ الرهبان ل اليل 


وللحّدائة!'2 زىّ طريف. قال أَحَدُهٍِ في صفة هذا الزِيّ: انّه نَظر الى 
ن الجنّة المفرّقة» والرداء الْمَصْمَرء وظهور 1 والسواك» 


يديه . 


6 
ا 
دن 


وكان الا جر الغني» و الغني من الناس» يلبس قميصيّن وردامٌ فوق 


السراويلات 
3 ظٍ 0000 
ولشايه!") الكتاب والعلاء » ري يتميزون بهء وهو لبس الخف 
وال يسان © الذذا 


(9) تكملة المعجبات العربية (465:1): 
.(881! عللاعا) كعطمة كممتقمدمتءز2 عنم أمعمغاممن5 ببومم 

النتظم (.31:16 - 3995). 

)٠١(‏ تكملة المعجرات العربية (؟:100). وهي ضَرْب ين لباس الرأس. 

)1١(‏ تكملة المعجرات العربية (؟59097:5). 

)1١(‏ كان يتوأ دائًاً أعال السّواد 7 يكن له خبرة بأعبال الحضرة. استوزره الخليفة المقتدر بالله سنة 5.+ه. 
وكان كرياً مفضالاً متجِمَّلاً. كيل سنة الله 

)١١(‏ رسوم دار الخلافة (ص9لا - 4ن70). 

.)8.8:5( تكملة المعجبات العربية‎ )١4( 

)١6(‏ يتيمة الدهر .)١58:(‏ تحفة الأمراك في تاريخ الوزراء (ص ١4)ء‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
الحجري (581:1. الترجة العربية). 

)1١(‏ الطيْلان: كاء أخضر لحمته أو سداه من صوف. يلبه الخواص من العلاء والمشايخ والقضاة. ج: الطَيّالّة. 


فَفذ 


وللوزراء؟ ' زِيّ خاص يا أيضاً . وزِي الغللان لعن مشتهر » كما اشتهر 
زِيّ الندماء"" . '. وكان للجواري زِي خاص بن ينميزن به. وللرقاصين زيهم 
الخاص بم 


وللأعراب! 0 زِي يتميزون به .وكانت طوائف العٌمّال!'"تتميّز مْرْ بلباسها الخاص 
بها . وكان المتَعطّلوناً؟) والمنكوبون يتميّزون ِزِيّ خاصٌ م . انرو سروه 
وعليه قميصان ورداء. وللملآحين'"") في السفن بدجلةء ري خاص بهم. 
ومثل ذلك ما كان للشطّارا'''. حتّى المكدّين”'"' كان لهم زيّهِم الخاصٌ 
يتميزون به. 

ولزيّ القضاة'"" الصدارة بين الأزياء في هاتيك الأيام. كا أن لدنْيّة 
القاضي النصيب الأؤْفر يِن الأخبار الطريفة والنكات الظريفة. 

و« الديّة "م جنعها الدتكات: قلسوة يشكل. ادن - وهو 
القت عند أهل بغداد اليوم -ء. كان يلبسها القضاة عامة في العصور 


الإسلامية السالفةء كا كان يليسها الخطباء والأكابر أحياناً. 


والمشهور ف التاريخ ٠‏ ان الخليفة المنصورء كان آم أصحابه بلبس 
السّوّاد والقلانس الطوال» تدْعم بعيدان مِن داخلهاء وهي الدنيّات بِعَيْنها . 


ول يتعرّض أي شيء الى التبدّل والتغيير» والزيادة والنقصان» قدر ما 
تَعَرّضت له الأزياء في بغداد في ذلك العصر. فشاع لبس الجباب ذوات 


)١0(‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجري (140:1.ء وما ذكره من مراجع). 

(18) الحضارة الإلامية في القرن الرابع الحجري (5988:1). 

(19) الفرج بعد الشدّة: للتنوخي (497:5). 

.)١4.:؟( العقد الفريد‎ )٠١( 

)١١(‏ الفرج بعد الشدّة (5:/ا4). 

0 الجزه الثامن مِن كتاب « التاريخ »: هلال الصابىء. الملحق ب ٠‏ تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء » 
(صؤم؛) - ذيل تجارب الأمم (ص416). 

(0؟) الفرج بعد الشدّة .)١65:5(‏ 

(1؟) النجوم الزاهرة (5:؟؟1). 

(5؟) الفرج بعد الشدّة .)٠١6:1(‏ 

(3؟) صبح الأعثى (1:ندء درا تفلا عن: نشوار الحاضرة: للتنوخي . 

(0؟) راجع البحث القضوغ. ع ادن يِّةَ القاضي في العصر العبامي ٠‏ في كتابنا هذا. 


1. 


الأكام الواسعة التي لم تكن تُمْهَد من قَيْل!*). جعلوا عَرْضها ثلاثة أشبار أو 
نحو ذلك. وكانت هذه الأكاء''" تقو تقوم مقام الجيوب» يَحْنَظ الإنسان فيها 
كل ما يحتاج إلى حفظه » كالدنانير والكتب. وكان ميدس ايش فيه ميله, 


الصَيْرني يجعل فيها رقاعَة» واليّاط يحمل فيها الجلم''' والقاضي يضع 
فيها الكرّاسة التي يقرأ فيها الخطبة يوم الجمعة؛ والكاتب يحفظ فيها الرقعة 
لعرضها . 


اكلام على زِيّ الظراف» فيه كلّ ظريف طريف. فقد ذَكَر مَن عني 

بشؤون تلك الطبقة من الناس - أي الظرفاء وذوي المروءة الأدباء -, 
لق يَلبَسُون القّلائل 2 الرقاق» والقمُص السفاق مِن جيّد ضروب الكتّان 
الناعمة» النقيّة الألوان» مثل الدبيقي""") اناي وامبطّنات التاختد!") 
والخامات» ودراريع 4 الإسكنتراتيء ييل اللا" والخُرساقء نات 
القوهيّ الرطب».:وآزر “التصَب!""'. والأزذية المجماة «العدمة» والطيّالِسّة 
للحم » والجباب النَيْسابُورية» والخزوز الكوفية» والطّارف!*" السوسيّة 
وكلٌ ما أشبه ذلك وقاربه ونادمه. 


(8١؟)‏ قيل إن أوّل من أحدث لبس الأكام الواسعة: الخليفة المستعين بالله العبّاسي . خلافته م:؟ - 5م5ه - 
يلش فب ككهم, 

(1؟) كنب حبيب زَيّات مقالاً ممتعاً. بعنوان «أزياء الأكام وما كانت تصلح له في الملابس العربية »: (بجلّة 
«الشرق ٠‏ بيروت .١5490‏ ج14ءات١‏ - ك١؛‏ ص50 - 401). ثم أعاد نشيره في (الخزانة الشرقية 
5ك - عو)ء. 

)6 الجلم: آلة كا مقص. 

(١؟)‏ الفلائل. جَنْع غلآلة - بالكسر -: ما يُلْبَى تحت الثوب وتحت الدرع أيضاً. أنظر: رسوم دار الخلافة 
(صحو - وق العجم المفصّل بأسماء الملابس العربية: الترجة العربية. ص 906 - 538). 

(؟5) الدّبيقيّ؛ منسوب الى دبيقي: : بليدة كانت بنواحي الفرما وتئيس من أعبال مصر. كانت تطتع فيها هذه 
الثياب الدبيقية الشهيرة. تخْثل الى جميع ا 

إليفةا التاختج : : ظَرْب من اشيج كان يُصْنْع في نيَابور. راجع: تكملة المعجبات العربية (8:1؟١).‏ 

0 بارع ٠‏ جَنْع الدرّاعة: جِبّة مشقوقة المقدّم. تُمتل مِن الديباج أو الدّبيقي أو الصوف, يلبسها الرجل. كبا 

تلبسها المرأة. أنظر: : رسوم دار الخلافة (ص11١).‏ تاج العروس (98:6م - 90م). 

(0؟) منسوبة الى الإسكندرية: أنظر: الأغافي (185:10)ء خطط المقريزي (558:1). 

إلهذا للم مِن الثياب: ما كان سداه إبريسم. هق خرير بيش ولحمته غير إبريسم. 

(50) رُسُوم دار الخلافة (صمه). 

(4؟) الوزراء والكُتّاب (ص .)5١١‏ ديوان سبط ابن التعاويذي (ص580). 
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وكا الظرقاء لآ ,يستحستوث: لسن الثياب الشَنعّة الألوان» المصبوغة 
بالطّيب والرَعْقران» وهم يقولون: إِنّ أحسن الزيّ ما تشاكل وانطبق» 
وتقارب واتقق. 

وفي هاتيك الأيامء كان ينكر دخول الرجل الى دار الخلافة العباسية 
ببغداد, بِتَمْلِ أو خف أجر. لأنّ الأحر لباس الخليفة. 

واتفق في يومء أن دَخَل قاض مِن جلّة القضاةء دارَ الخليفة: خف 
أجرء ؤراء الداجبي:. فقال له: تأتي أنيا القاضي الى خليفة آبائك في العناد 
والمباينة. وتناوله من المكروه قؤلاً وفعْلاً بما وق فيه. وانصرف القاضي 


لم ودمى 


الى داره فاحتجب فيهاء ول يخرج منها حَياءاً وكَمّداً . وكانت وفاته عقيّب 
هذه القضةا"". 
# # # 


هذه صور تع عن ضروب الألبسة والثيابٍ والأنياءء ا كان 


اللا 16 الل لل معني س-سدمه 


(وم) رُسُوم دار الخلافة (ص ولا --76). 


ل 


العام 
رَسُوم لبْسها وتزعها 
ف 
دُور الخلفاء والأمراء والسلاطين وبحضرتبم*) 


تمهيد : 
قيل قدياً: : العمائم تيجان المرب:. وقد وَضَمَها أبو الأسْود الدوق» يقوله؟ 


2 - 


«جْنّةٌ في الحربء ومكتّة مِن الحرّء ومَدْفأَة من القرّء ووقار فق التدئة 


وواقية من الأحداث» وزيادة في القامة. وهي م عادة مِن عادات 
العرب ». وقال عَمْرو بن امرىء القيّس: 


دو ير ا 00 000 


يَا مال والسَيّدُ الح قد يبطِره فد رَأَيهٍِ السرف 
نَحْنْ بما عِنْدَنا وأنت با عِنْ دَكَ راض والرأي مختلف" 


فهذا خير وَصّفٍ يصور لنا العامة ومنزلتها عند العربيّء وهو الذي يفخر 
بها ويتباهى » ويخحرص عليها حرصه على سيفه وإبله. والعرب 0 يكتفوا 
بلبسها بل تَعدفق الأمر إلى أن يستفيدوا منها من غير هذا الوجه» لت 


.م 


العامة رما جعلوها لواء, آلآ رق ان الأمْنف بن قسن عو (مسعود بن 
عَئْر) حين عقد لعَبْس بن طَلْقٍ اللواء؛ انا نزع عبامته مِن رأسهء فعقدها 


)١( )*(‏ » نَرْع العائم في دور الخلفاء والأمراء واللاطين وبحضرتيم ». بقلم: ميخائيل عوؤّاد: (بجلّة » الرسالة » 
٠‏ [التاعرة - ١‏ مارس ؟94١]‏ ا الفا 
(؟) »العائم: رُسُوم لبها ونْرْعها في دُور الخلفاء والأمراء واللاطين ويحضرتبم .٠‏ بقلم: ميخائيل عوّاد: 
(مجلّة , الثقافة ٠‏ + [القاهرة - ١١‏ يونية ]١١41‏ عمم؟د صرهده - 990ه). 

.)359:9( البيان والتبيين: للجاحظ‎ )١( 


ع1 


لهء وريًّا سَّدُوا بالعائم أوساطهم عند الجهدة وإذا طالت العقبة» ولذلك قال 


شاع رهم : 

دقعنا إليه وهو كالذيخ حاظياً تسد على أكبادنا بِالعَمَائْ 
وقال اخر: 

خ +ع 4ق ليها 


خَليلَيَ سُدُوا لي بقضل عإمَتي على كبد / يَبْقَ إلآ صّميمها 


واغباز العمائم نما يطول عوج ويعسر مثاله ف مقال و بحثء» لأنّ 
أخبارها منثورة في كثير ين كنب التراث العربيء فضلاً عن أن غير واحدٍ 
من المولّفين الأقدمين والجدثين, أفرد لها كتاباً قائًاً بذاته 9) 


ومرادنا هاهناء أن نتناول رُسُوم ليْسها وترْعها في حضرة العظاء» وفي 
دورهم ببغدادء أُيّام بني العبّاسء فإنّ في ذلك طرافة أدبية وتاريخية. 


- تحريم نَرْع العاثم في دور العظباء وبحضرتهم: 


كان من الرسوم المتْبّعة عند دخول الناس على الخلفاء وعلى الأمراءء 
وعلى السادة والعظاء » أن يدخلوا وهم مُمَمّمِينء «لأنَّ ذلك أشبه بالاحتفال 
وبالتعظم والإجلال» وأبعد من التبذّل والإسترسال؛ وأجدر أن يفصلوا بين 
أنسهم في منازهم ومواضع انقباضهم »!). 


ولكن بعض الناس ٠»‏ وبينهم مَن له جلالة ورياسة» كانوا يدخلون دور 


(؟) البيان والتبيين (:7). 
(؟) نذكر منها الكتب الآتية: 
(أ) قضل لباس العائم: لابن وضاح الأتدلسي المالكي. ‏ , 
(ب) تحفة الأمّة بأحكام العمّة - أي العامة -: محمد بن أحمد المعروف يابن الارمام. 
١ج(‏ ذرّ الغامة في در الطَيْلَان والمامة: لأحد 3 حجر الميثمي المكّي . 
(د) شارح الشفا الثامة في صفة العامة: للشهاب أحمد بن جمد الخفاجي. 
(ه) الدعامة في أحكام سنّة العامة: محمد بن جعفر الكتاني الحسني. 
(1) البيان والتبيين (:087). 
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العظراء من خلقاء ,وآفراء وبلاطينق. لقضاء أشفالهم ٠‏ ولم يراعوا الرسوم 
التَبَعّة بشأن العائم وغيرها مِن لباس الرأسء إِذْ كانوا ينزعونها ظَنَاً منهم أن 
أمرهم يُفْقَل لا يَرْقَمه أصحاب!* الأخبار الى الخليفة أو الى الأميرء أو الى 
العلطآن» لعن الأمر 'جَرَىَ عل الصد من ذلك:. فلاقواا من الأمر آردلةء 
وين الإهانة أفبحها. فمن ذلك ما رواه جمد بن عَبْدُوس الجهشياري'" » قال: 
«وكان عيسى [بن عبد الرحمن] كاتب طاهر [بن الحسين]ء لا دَخَل مجلس 
الفضلٍ آبن يل ]ء ترّع َلَنسوته وجعلها الى جانبه» ثم كفل دلت مار 
فقال نُمَيْم بن حازم ليعقوب بن عبد اللّه» وكان يعقوب آلفاً لعيسى: إن 
العباس - يعني عيسى - إذا جَلَّس في مجلس الأمير - يعني الفضل - 
رَفَع قَلَنْسُوّته عن رأسهء وهذا استخفاف منه بالأميرء وقد أنكره الناس 
وتكلّموا فيهء فأغْلمه ذلك ليمسك عنه فها يستقبل» فإنه إِنْ عاودء دنوت 
منه ورَدَدْتها على رأسه بعنف وإنكار. فقال يعقوب لعيسى ذلك. فقال له: 
بأيّ شىء رَدَدْتَ عليه؟ قال: قلت له: إنه حرورٌء ولعلّه قد استأذن الأمير 
في ذلك؛ إِنْ كان لا يَجْهَل ما يأتي ويَدَرْ. فقال: والله ما بي أني محرورٌء وما 
استأذنت» ولكتي أريد أن يعلم الفضل أولاًء ثم من حولهء أنه أَهْوَن عل 
دَق في عيني ما دام صاحبي - أعرَّه الله - حَيَاً ين هذه الشعرة - 
وقلع شعرة ين عَرْف دابته - ومن فوق ثُمَيْو ٠‏ فضلاً عن نَعَيْم » أشد تميباً 
للوقدام علي بشيه أنكره؛ فلا يْخلك ين قوهم شي . ورف نعَيْم بن حازم 
ما قلنه »!". 


ونظين هنذا الخير» :ما" كز هلالا , بن لحن الصابىء ٠‏ بقوله: 
« وحدّثني جديٍ [أبواسعق :ابا هيم الصابىء ] ان المكنّى أبا اينم ٠‏ حضر 
توما في دار عد الدولة » وخ عامته من وأسقة ووَضعها بين يديه ورآه 


(0) أصحاب الأخبار: الجواسيس 

(د) تتعمم ا ع عيوم. 

(0) الوزراء والكُتّاب (ص 4؟. ط.مزيك - ص ١٠م‏ - 51١‏ ط.السًْا والأبياري ولي > ص 4ه - 
وه؟ء ط. الصاوي). 

لى) تتحيوه د حقيلى 


1:5 


يعض أصحاب الأخبارء فكتب با كان منه» وخرج أستاذ دارا '". فحَرّق1") 
نف سمه وَأخد العرافة وَضَرتَ بها رأنة حتى تقطت قطعاً: ووكّل به 
واعتقله. فسثِل فيه ع الدولة» وقيل: هذا رجل محرور الراعنه ولا 
يستطيع تَرْك العامة على رأسهء وانّ)ا قَمَل هذا لذاكء لا لجَهْل بأدب 
الخدمة. فبعد مراجعات ماء أمر بإطلاقه ©" , 


نم ذَكّر خبراً طريفاً بهذا الثأنء في عرض كلامه على قوانين الحجابة 
ورسومهاء قال فيه: «...وحدّثني ابراهم بن هلال جَدَيء قال: حدّثني 
جعفر'"' بن وَرْقاء الشيباني» قال: كنت في أيام المعتضد رحة الله عليه مع 
نظرائي من أولاد الأمراج والقوّاد » مَرْسُومين بالُقام في الدارا"" على رَسْم 
الخدمة بنوائب كانت لناء وكُنًا جتمع في حُجْرة نستريح فيها بعد انقضاء 
الخدمة وانصراف الَوكب» فننرّع خفافناء ونضع عائمنا عن رؤوسناء ونلعب 
بالشُطرنج والنرد. فا طّلع علينا أحد أصحاب الأخبار في الدارء فكتّبّ 
بخبرنا الى المعتضد بللهء ونحن لا نعلم. فلم يبعد أن حَرَجٍ خادم صغير ين 
خواصٌ الخدمء وفي يده الفضل المرفوع في أمرناء وعلى ظَهْره توقيع بخط 
المعتضد بالله رحمة الله عليهء حكايته: (تَتتَْفمُون وما لهم مِن صافح). 
سه :الى حفيف اسم قندق, الخاجب ا 
يوم تَوبَتي » فحين وقف على الفصل والتوقيع » انزعج ج ؛ ونبض » واستدعى من 
كان في النويّة فضربَ كل واحد منهم عدة مقارع. فا ري بعد ذلك إلا 
لازم للنوفر على الخدمة متجتّبُ للتبدّل »!"". 


(9) ويُقال فيها استدار واستادار واستاد الذار. ٠‏ وهي مركبة من لفظّيّن: أستاذ أو استذ بمعنى « الأخذ ». ودار 
بعنى «المسك .. وهو لقب من يتولّى قَبْضٍ مال الخليفة أو السلطان أو الأمير. وصَرْفه. وتمتثل فيه 
أوامره. 

)0 صق عليه. 

)١١(‏ رُسُومٍ دار الخلافة (صض9737). 

)١١(‏ مِن بيت إمرة وتقدّم وآداب. اتصل بالمقتدر باللّه. وتعلد عدة ولايات. كان شاعراً كاتباً. مات سنة 

ك'واه. 


.» يعني «دار الخلافة العبّاسية ببقداد‎ )١١( 
. من مشاهير الحجّاب في أُيَّام الخليفتين: المعتضد باللّه. والمكتفي باللّه‎ )١6( 
رس دار الخلافة (صالا - ؟7).‎ 60) 


وقد روى هلال فيا نقله عن جدّه ابراهم الصابىء ء الذي خدم جماعة 
مِن الخلفاء والأمراء والسلاطين؛ وبرع في آداب الخدمة ورسومهاء عدّة 
أخبار في هذا الباب » وكأنّه رواها لتكون موعظة بليغة وسبيلاً ممَهّدَة لمن 

هم بالدخول على وق هؤلاء العظاء . قال هلال: : «وحدثني ابراهم بن هلال 
جَدّيِء قال: : حدثني الكتَى أبا علي الحسن بن محمد الأنباري» قال: كنت 
أخط بين يدي دِلْوَيْا'" الكاتبء وهو يتولّى كتابة سلامة أخي نجذ!"" 
الْلَّب في أُيّام القاهر بلله بالمؤتمن: وسلامة إذ ذاك حاجب القاهر بللهء 
وكنت أجلس في دهليز باب الخاصّةا*' الذي يلي دجلة مِن دار السلطان» 
فأخدم صاحبي فيا يستخدمني فيه. فانّي لالس متعلّق على دَكّةَ هناكء إِذْ 
جَمَلتْ إحدى رجي على الأخرىء وكان بازائي صديق لي من خلماء الحجّاب 
يودي ود شديداً» فوثب إليّ وضرب رجلي ضشربة مؤلة بعصاً كانت في يده» 
فقمت مَدُعوراً. فقال: يا أبا علي اعرف في موضع مسامحتي إياك» ووالله لو 
أنّ هاهنا مَن أَتَحَوف أن يَرْقَع الخبر لما قدرت على مسامحتك. فقلت: وأيّ 
شي أنكرت ني ؟ وبأيّ شيء سامحتني؟ - فقال: نحن مأمورون إذا رأينا 
أحداً ين الناس كلّهم » قد جلّس في دار السلطان هذه الجلسّة التي جلستهاء 
ووضع إحدى رجِلَيْه على الأخرى» بأن 3 تجرٌ رجله ين موضعه حتى نخرجه 
من جرع الدار. ونهاني عن:- المعاودة الى ذلك. وعن أن أكشف رأمي , أو 
انبل أو أمزج » أو أرفث في شيء مِن تلك المواضع. فشكرتّةٌ على ما 
عاملني به وأرشدني إليه »9 , 

هذه قبضة أخبارء في جيعها مَنْعٌ وتحرم لترْعَ العائم + بحضرة العظباء » 
وفي دورهم ببغداد. ولكنّ لكل قاعدة شواذ. فهنالك أخبار أخرىء تنم على 
تساهل وتسامح بتَرْع العاثم في دور هؤلاء القوم أو بحضرتهم. ودونك ما 
وقفنا عليه: 


)3 هو أبو عمد ويه كاتب تضر القثوري الحاجبء ٠‏ أيام المقتدر باللهء والقاهر بالله. 
090 نجح الطولوقي أمير أصبهان أيام المقتدر بالله. ثم 2 ولآه المقتدر الكوفة فالبصرة. 
(14) أحد أبواب دار الخلافة العباسية. ين أَسْفْلها. 


(وح) رَسُوم دار الخلافة (ص1/ا - لالا). 
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؟ - نزع العائم في دور العظماء وبحضرتهم : 

لعل الخليفة المأمون كان أكثر الخلفاء تساهلاً في السماح لمن يغثى مجالسهء 
بترْع العامةء وم يكن ذلك في مجلس أنسه فحسبء بل تَعَدَى الأمر الى 
مجالسه الأخرى. فقد تقل لنا المسعودي2"7: حكاية جاء فيها: « وكان يحيى 
بن اي د كان للأمون يجلس للمناظرة ف الفقه يوم الثلاثاء» ٠‏ فإذا 
505 انزعوا أختائع: وأحذرت الوائد» فقيل لم: أصببوا ين الطعام 
والشراب» وجدّدوا الوضوء » ومن ضاق عليه خقه فليتزعهء» ومن ثقلت عليه 
قَلَنسوته فأيضعها ٠‏ فإذاء فرغوا أتوا بالمجامر , فبخروا وتطيبواء م ثم خرجوا 
فاستدناهم و يدنون منه» ويناظرهم أحسن مناظرة وأنصفها 'وأبعدها من 
مناظرة المتجبرين . فلا يزال كذلك الى أن تزول الشمس » وتنضّا المائدة 
ثانية » فيطعمون وينصرفون... »0"). 

وذَّكّر أبو الفرج الأصفهاني نبا في هذا الشأنء قال فيه: «حدّثني حمدء 
قال: حدّثنا أبو العَيْناء» قال: حدّثنا عمد بن عبّاد المهلّي » قال: لما مات أبو 
عيسى بن الرشيد [سنة 4.؟ للهجرة]ء دخلت الى الأمون وعبامتي علا » 
فخلعت عامتي ونبذتها وراء ظهري - والخلفاء لا تَعَتَى في العمائم 6 

ييه 

ودنوت. فقال لي... 


> س سل سس سسمسسيده 


(.؟) تتحوعم ع كولم 

لفن الذهب (لائمم - ونم ). 
مروج 

لقنا الأغاني (.لننوكءط.دار الكتب المصرية - ونلاوء بولاق ع و:؟وء الاسيا)ء ٠‏ الأوراق: للصولي 
[أثعار أولاد الخلفاء] :50). 


يبن 


القاضي 
في العصر العبّابي* 


تل 


الدَنيّة وتَجْمّع على الدنيّات : َلَنْسُوّة بشكل الدَنٌ - وهو نْب » 
عند أهلٍ بغداد اليوم 42 مد 2 ة الأطرافء طوف نحو سبرين » تتَخَذْ من 
ورق وفضّة على قصب (عيدان) وتُعَشَّى بالسّوادء وتَرَيّن أحياناً بشقائق صفر 
طوالء تتدلّى على الصدر. كان يلبسها القضاة عامة في العصور الإسلامية 
السالفةء كى) كان يلبسها الخطباء والأكابر أحياناً. 


قال الشريثشي في شَرْح المقامة التاسعة من مقامات الحريري: إِنّ أصل 
الديّة: الدّنينة. كسفينة... وليست مِن كلام العرب» انا هي ين الألفاظ 
المستعملة في العراق... آه. 


والصواياء ال الدنية غريية مسوبة إل الدثء ولنسة بالدنتة :3 

وكان من أهم أحداث سنة ثلاث وحمسين ومئة للهجرة د مصاماء ان 
«أبا جعفر المنصورء أَمَرَ أصحابه بلبس السّوَادء وقلانس طوال تَُدْعَم 
بعيدان من داخلهاء وأن يعلّقوا السيوف في المناطق» ويكتبوا على ظهورهم 
(فسيكفيكهم الله وهو ألسّمِيعْ العَلمُ)!". قَدَخَلَ عليه أبو ذلآمة في هذا 


(*) «دَنْيّة القاضي في العصر العبّاسي ». بقلم: ميخائيل عوّاد: (بلّة ه الرسالة » ٠١‏ [القاهرة:؟١‏ و51 أكتوبر؛ 
و. 5٠‏ نومير ؟4١1]‏ ع180ء صالاة - المؤزاع445ء ص5..١‏ - لا١١١؛‏ عاقفا ص١1١١).‏ 

)00( الماعِد (مادة: دون). وانظر: لان العرب 2»)١7:190(‏ تاج المروس (ه:5-؟. مادة: دون)ء شذرات 
الذهب (585:1)» تكملة المعجبات العربية (1:*/ا). 

(؟) سورة البقرة: الآية .١59/‏ 


رن 


لزِيّ» فقال له أبو جعفر: ما حالك؟ قال: شر حال! وَجْمِي في نطفي, 
وسيفي في أستي » وكتاب الله وراء ظهري. وقد ضيفت بالسواد ثيابي. 
و منه وأعتاة وحده من ذلك وقال له: إِياك أن يسمَع هذا منك 
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أحَد ء!". قال أبو الفرج الأصفهاني!©) «ونسخت من كتاب لابن النطاح» 
فذكر مثل هذه القصة سواتّء وزاد فيها: 


وكُنًا نْرَجَّى من إمام زيادةٌ فجاد بطول زادهُ فيالقلانر"» 


تراها على هام الرجال كأنّها دنان هود جلّلت بالبرّانس (0) 


والظاهر انّ هرون الرشيدء م يحب هذا التغيير الذي أَحْدَئه المنصور 
ين قَبْله. فقد حَكَى الجاحظء ان العاني الراجز «دَخَل على الرشيد لينشده 
شعراً وعليه قلنْسوة طويلة وخفّ ا إيّاك أن تنشدني إلا وعليك 
عبامة عظيمة الكورء وحْمّان دمالقان.... فَبَكَّر مِن الغدء وقد تَرَيًا بِزِيّ 


(0 عي‎ 
. » ٠. 


الأغراب» فأنشده. 


وكانت الدَنْيّات تبرز في أُيَام مواكب الخلفاء ببغداد» إِذْ يحضر صنوف 
الناس على مر اتبهم ورسومهم ٠‏ قال هلال بن الع الصابىء: : «واذا 
اتفق ب« الموكت. حشر .حاحن!" المحاب: ,بأكمل الثاية بين القبَاء. الأسوّد 
المولّد '' والعامة السوداء » والسيف والمنْطّقَة وقدّامه الحُجَاب وخْلفاؤهم. 


وجَلّس في الدّهليز من وراء الستر. وحضر الوزير وأمير الجيش » ومن له رَسْم 


() و(؛) الأغاني (73:18؟.ط.دار الكتب - .١١6:4‏ ط.الاسي). وانظر: تاريخ الرسل ولملوك 
(501:6)ء العقد الفريد (4:.؟؟. ط.مصر ١9١+‏ - 8.3:1, طالجنة التأليف والترجة والنشر)ء 
معجم الأدباء (50:4).ء الكامل في التاريخ (ه فلفلل مختصر أخبار الخلفاء . المنسوب لابن الساعي 
(صهاء بولاق)ء» تاريخ مختصر الدُوّل (ص8١5)»‏ غُرَّر الخصائص الواضحة (ص ٠١5‏ بولاق). 

(0) وفي أغلب المراجع : «فرّاد الإمام المصطفى في القلآنس ». 

(1) وفي بعض الراجم: « بالأطالس .٠‏ 

(9) البيان والتبيين (98:1)., وعيون الأخبار (١1:*و‏ - 54). والعقد الفريد (؟:5١١‏ - .)١4.‏ وقد ذكر 
صاحب ١‏ العقد »: المأمون بدلاً مِن الرشيدء في هذه الرواية. 

0( قال ابن تغري بردي: (النجوم الزاهرة *:09؟) في حوادث سنة 884 هء ان فيها « خَلّم التقي [لله] على 
بدر الخرشية وقَلّده الحجابة وجعله حاجب الحجّاب, ولكن لا نعم هل كان بهذه الكيفية أو غير هذه 
الصورة مِن من أنّه كبير الحجبة. ولعلّه ذلك .. 

(5) الولّد: أي مُسْتَحْدثء ولم يكن من استعال القوم فها سَبّق. 


كن 


في حضور الموكب. فإذا تكامل الناسء راسّل الخليفة بذاك» فإن أراد أن 
يأذن الإذن العام خرجر الخادم المرّمي!") الرسائليء فاستدعى حاجب 
الحجّاب»: ودخل وحده حتّى يقف في الصحن ويُقبّل الأرض» ثم يرْسَمْ له 
إيصال القوم على منازلهم. فيخرج ويدعو ول العهد إِنْ كان في الوقت وق 
عهدء وأولاد الخليفة» إِنْ كان له ولد. ثم يدخل الوزيرء ويشي الحجّاب بين 
يَديْهِ الى أن يقرب مِن السريرء فاذا قرب تأخروا عنه.... وأذخل بعده 
فد الجيش ... ثم أصحاب الدواوين والكتّاب» وأوصل القَوّاد يقْدسم 
خلفاء الحُجّاب ٍ مر اتبهم ودعوهم ء ووقفوا يميناً وشلا على رَسُومهم » 
ونودئ 5 هاشم ومّن يلس الدَنيّات» ويتقلّد الصلوات» فيقدّمون الى أوّل 
البساط ويسلّمون ويقفون مُفرّوين... 7". 

وقد بالّغ الناس يوم ذاكء في استهزائهم بالدَنيَّة واحتقارهم لها. فهنالك 
جلة روايات فيها الكثير مِن الطرافة والغرابة» بثأن الدَنْيّة. كانت في 
جميعها مَدْعاةَ للضحك والسخرية. فم جَلَبَت تلك الدَنْيّات ين الأذى والألم 
لكثير من القضاة. وك جَرّت عليهم ين الويلات» وك من دَنْيّة غاصت برأس 
صاحبهاء وم منها تَعَاوَرَتّها أيدي الصبيان والرعاع؛ وم ين قاض تَرَك 
عمله بسببها. فلا غرو انّ هذا الملبوس الدخيل على العربء ل يَرّق لهمء ولم 
كلنتآنين عيونهم برؤيته فوق هام القضاة. فا انفكوا يعَرضون بهء 
ويستهجنون شكله » حتى خف استعاله شيئاً فشيئاً » على مر العصور. ثم زال 
مِن الوجود منذ عهْدِ بعيد. 


فقد روى أبو القرّجٍ الأصفهاني. حكاية قال فيها: أخبرنا حمد بن خلف 
وكيع » » قال: كان الخليجي القاضي واسمه عبد الله [بن حمد] ابن أخت علوية 
المغني » وكان تيّاهاً صلفاً . فتقلّد في خلافة الأمين قضاء الشرقية؛!" فكان 


)٠١(‏ الحرَميّ: الذي يجوز له دخول الخرّم. 
الرسائلي: الذي مِن أنه إيصال الرسائل الى داخل الَرَم. ويبوز أن ينهض لهذه الوظيفة شخص واحد. 
)1١(‏ رُم دار الخلافة (صهلا - 06). 
)1١(‏ الشَرْقيّة: « محلّة بالجانب الغربي مِن بغدادء وفيها مسجد الشرقية في شرقيّ باب البصرة. قيل لها الشرقية 
لأنها شرفي مدينة المنصورء لا لأتها في الجانب الشرقي »: (معجم البلدان *: 0906). 


يجلس الى اسطوانة من أساطين المسجدء فيستند إليها بجميع جسده ولا 
يتحرّك. فإذا تَقَدَّم إليه الخصمانء أَقْبَل عليها بجميع جسدهء وترك 
الإستنادء حتى يفصل بينهاء ثم يعود لحاله. فعمد بعض الْخجَان الى رقعة من 
الرقاع التي يكتب فيها الدعاوي» فألصّفّها في موضع دين بالديّق وقكّن 
منها. فلا تَقدَم إليه الخصومء وأقبل عليهم بجميع جسده كبا كان يفعل» 
انشكف رأسهء وبقيت الدنيّة موضعها مصلوبة ملتصقة. فقام الخليجى 
مغضباً » وعم انها حيلة وقعت عليه. فَعَطَّى رأسه ِطَيْلَسَانه؛ وقام فانصرف 
وتركها .مكانا؛ حتى جاع: .يعض, أعوائه فأخذها . وقال يعض. تشعراغ: ذلك 
العصر فيهء هذه الأبيات: 

إن الخليجي ين تتايه أثقل باد لنا بطلعتَه 

ما إن لذي نخوة مناشبة بين أخاوينه وقصعته 

يصالح الخصم من يخاصمه خوفا من الجور في قضيّته 

لو م تدبقه كفّ قابضه لطر منها على رعيّته"" 


ومن أخباز الدتقنف ما حكِي عن قاض » كان ببغدادء يُعْرّف 
بالجذوعي: واسمه ممدبن عمد بن اسماعيل بن سَّدّاد أبو عبد اللّه الأنصاري 
(المتوفى ببغدادء سنة ٠9١‏ ه - 5.6م). حَكى ابن الجوزي قصّة وقعت 
للجذوعي هذا مع غلام من متقدّمي غلان الْوَفّوَا"» وكان أميراً يوم ذاكء 
ومدار القصّة دَنْيّة الجذوعي القاضي. قال أبو الفرج: « ...فقال المعتمد !!") 
مَن هذا؟ فقيل له: الجذوعي البصريء قال: وما إليه؟ قالوا: ليس إليه 
قي فقيل مثل هذا لا ينبغي أن يكون مصروفاً فقلّدوه واسطاً. فقلّده 


.)504 - :*ككء بولاق)ء معجم الأدبا, (8:1/م‎ 1١ الأغاني (110:10 --218ء ط. الساسي ع‎ )1١( 

(14) هو: أبو أحمد طلحة بن المتوكل. أدار .مون الدولة في أيام خلافة أخيه المعتمد. حارب الرَّنْجِ فأفناهم. 
توفي إسنة ولاه ع اؤوم. أخباره في: رسوم دار الخلافة (ص هةغؤء ١44.6)ء‏ الفخري في الآداب 
السلطانية والدُوّل الإسلامية (ص14.0. ١غ‏ 5197:544). 

)١6(‏ المعتمد على اللهء أبو العباس أحمد بن المتوكل. خلافته 501 - ولا؟ه - .لام - 9؟5مم. وبين المعتمد 
هذا وبين أبيه أربعة خلفاء . وهو الخامس. وفي أيّامه كانت وقائع صاحب الزنجء ووقائع يعقوب بن الليث 
الصفار. 
أخباره في: إوستوم دار الخلافة (ص١٠ا»‏ ذزء اوءمءلء .*اء 181١)ء‏ الفخري (ص5؟؟. "4١‏ - 
4م ). 


إن 


اسماعيل!"" وانحدر. فاحتاج الموقّق يوماً الى مشاورة الحام فها يشاور في 
مثله . فقال: 0 القاضي » فحضر وكان قصيراًء وله دَنْيّة طويلة » فدخل 
في بعض الممرات ومعه غلام لهء فلقيه غلام كان للموقق: وكان شديد التقدم 
عندهء وكان مخموراً. فصادفه في مكان خال مِن الممرّء ٠‏ فوضع يده على دنيّنه 
حتى غاص رأسة ا » فتركه ومضى. فجلس الجذوعي في مكانه» وأقبل 
غلامه حتى فتقها ا رأسه منهاء وثتى رداءه عل رأسهء وعاد الى 
داره. وأحضر الشهودء فأمرهم بتسلم الديوان» ورَسل الموفق يتردّدون» وقد 
سترت الحال عنهء حتى ذكر بعض الشهود لبعض الرسل الخبرء فعاد الى 
الموفّى فأخبره بذلك؛: فأحضر صاحب الشرطةء وأمر بتجريد الغلام وحمله 
الى باب دار القاضي» وضَرْبه هناك ألف سَوْط. وكان والد هذا الغلام مِن 
اليو لد ا لس عو ل فلم يقل 
شيئاً. وتَرَجَل القرّاد وصاروا إليه» وقالوا : مرنا بأمرك. فقال: إِنَّ الأمير 
0 أشفق عليه منّي. فمشى القوّاد بأسرهم مع الفلام الى باب دار 
الجذوعي» فدخلوا إليه وضرعوا له» فأدخل صاحب الشرطة والغلام» وقال 
له: لا تضربهء فقال: لا أقدم على خلاف الموفق. قال: فاني أركب إليه 
وأزيل ذلك عنه. فركب فَتَسَفَع له وصفح ا" 

وتقاذف الشعراء الدَّنيّة في هجوهم. فهذا شاعر من أهل المة الرابعة 
للهجرة» يسخر منها فيذكرها مقرونة بغراب نوح» فيقول: 

كأبٌ دَنيّة عليها غراب نوج بلا جنا" 
وقال آخر: 

ترى قلانسهم كالرمح طعنتها تخفىجراحتها في جنبمغرور 
وقال الصابىء: 


اللذا 


(13) هو: أبو الصقر امباعيل بن بُلْبّل. استوزره الموفق لأخيه المعتمد على الله سنة 716 ه. مدحه الشعراء 
كالبحتري وابن ن الرومي ‏ وغيرها » وهجوه. ٠‏ قَبَض عليه اللعتضد بالله في سنة 70/4 ها ء وحبسه وعاقبه. ومات 
في محبهء واستصفى أمواله 

(10) المنتظم (3:وع). 


.)155:1( محاضرات الراغب الأصفهاني‎ )١5(و‎ )1١4( 


ين 


د 5 فيل 
وفو 


تذه ب طوراً | وتجي 
وهذا آخر يحت مُتَحَك على إعطاء رشوة الى قاض : 
يا خليلي يا أبا الغيث درّك نصب القاضي لك اليوم شرك 
طلب البرطيل فابذلةٌ له يسكت القاضي وإلاً ذكرك 
لاوواقك واتتحمتة ٠‏ أظلة من وشوة ما حفر !ةا 


وكانت بعض النساء يفزعن من رؤية القاضي بدئيته ولحيته الطويلتين. 
فقد ذكر (متز) نقلاً عن (الذهي) أنه « كان ببغداد في سنة 758 للهجره» 
قاض يعْرَف بأحمد بن سيّارء وكانت له هيئة وجثّة مهولة [كذاء والصواب: 
هائلة]. ولحية طويلةء' فقدم إليه إمرأتان؛ اذَّعتْ إحداها على الأخرى. 
فقال: ما تقولين في دعواها؟ قالت: أفزع؛ يد الله القاضي. قال: ماذا؟ 
قالت: لحية طوها فراع ووجه طولة ذراعء دكي يّةَ طوها ذراعء ٠‏ فأخذتني 
عبيتها ٠‏ فَوَضع القاضي ديه وعَطىٍ بكم لحيته, وقال: قد ٠‏ همايا ك [كذاء 
والصواب: نقصت منك] ذراعين. أحيسيتق عن دَعْوتها »! 

والظاهر انّ الدَّنْيّات كان قد ضعف ثأنهاء قل استعالها في بغداد في 
الثئة الخامسة للهجرة. فقد أثار الى ذلك هلال بن اْحَسّنَ الصابىء » في 
عرض كلامه على (جَنُوس الخلفاء وما يلبسونه في لاقب وا بلئمة 
الدّاخلون عليهم من اخواص وجميع الطوائف) . قال: ه ..فَأمًا الفباسيوت 
ين أرباب المراتب» فَزِيْهم السّواد بالأفبية المولّدة ا وهم مَنَازِل في 
شُ التَاطِق والسيوف وتقلّدهاء اللهم أن يكون منهم من قد ارتسم 
بالقضاءء فله أن يلبس الطَّيْلَان. وأمًا قضاة الحضرة ومن أَهّل للسّواد من 
قضاة الأمصار والبلادء فبالقَمُص والطَيّالسَة والدَنْيّات والقَرَاققَات!”"؛ وقد 


.)٠١8:1( شرح مقامات الحريري للشريشي‎ )٠0( 
.)128:1( محاضرات: الراغب الأصفهاني‎ )؟١(‎ 
» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجري (515:1. الترجة العربية). نَقْلاً عن « تاريخ الإسلام » للذهي‎ )؟١(‎ 
في (جلّة الجمعية الآسوية اللوكية:‎ 
عالط ,669 .8 .1911 كممت)‎ 
القرّاقفات, جَمْم قَرَاقف. وقراقف جَمْعْ قَرْققَة: قلانس مستديرة ضخمة. كان يلبسها الفقهاء والقضاة في‎ )50( 
رؤوسهمء أيَّام العبّاسيين.‎ 


مه 


تُرِمَت الدَّنيّات والقرّاقفات في زمانناء وعدل الى العاتم السود 
الضقولة 106 

فلا غروء ان هذا الملبوس الغريب الشكل. م برق لأهل بغدادء وم 
تستأنس عيوتهم برؤيته فوق هام القضاة: فا انفكوا يعرّضون بهويستهجنون 
شكله؛ حتّى حَفّ استعاله شيئاً فشيئاً على مرّ العصورء ثم زال ين الوجود 


بيابح 


(4؟) رَسُوم دار الخلافة (ص١0).‏ 


هن 


ميزانية بغداد قَبْل 
الف ويئة مثة 


الميزانية في وقتنا الحاضرء كان يطْلَّق عليها في العصور السالفة 
« العمل ». ومن تلىم « الأعال »: اثنان» يرتقي تاريخهها الى صدر الدولة 
العباسية ببغداد. لها أهمية بالغة في عالم المال واللإفتضاة مِن دَخْلٍ وخرْج 

يتناول «العَمّل » الأول( ما كان ينْفِقه بيت المال ببغدادء فى 
السنوات الأولى ين خلافة العتضد بلله العبّاسي» في حدود سنة مانين 
ومائنين للهجرة. وقد عَيّن فيه مقدار امال اللازم لكل فئة ين فئات 
الموظفين الذين دقع رواتبهم من بيتالمال. وجملة ذلك و مِن مليونيٍ دينار 
ونضف المليون» تقر حباوعة > باعخبار عل يوم نحو سبعة آلاف دينار. 
فرق في الجندء وموظفي الدواوين» ونفقات متنوعة. وخلاصة ما جاء في 
هذا َالمَّلَء عن .هذه .الصورة: 

أرزاق أصحاب التَؤبة!" ين الرَجّالة ومن برَسْمهم ين البَوّابينء ومّن 
يجري مجراهم: في اليوم: ألف دينار. 

منها سبعراثة دينار: للبيضانء وثلثائة: للسودان. وأكثرهم ماليك الخلفاء » 
ومن رَسْيهم أن ينوبوا في مصاف باب الخاصّة وحوالي قصر الخلافة. 

أرزاق الغلان الذين عَتَقَهُم النامرء وهو الموقّق بن المتوكلء ويُعْرفون 


)١(‏ تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء (ص ١١‏ - ما. 
(؟) التؤبة: ججماعة ين الناس» اسم مِن المناوبة . 


بالغبإن الخاصّة. كان إذا وَقَع سَفَرٌ قريب أو بعيدء أُمِرَ جميعهم بالملازمة 
الدائمة في المضْرب والموكب: ألف دينار في اليوم. 

أرزاق الختارين» وهم حَرَسُ انتخبهم الخليفة مِن كل قيادة» وكان 
عَرََهم بالشهامة والشجاعة » واستخلصهم لواكبه , وملازمة دارهء والدخول في 
أوقات جلوسه, اُقام مِن أوّل النهار الى آخره: ستاتة ديثار. 

أرزاق الفرسان الْنْبَتِين في أُيّام الناصر: خسمائة دينار. 

أزّراق سبعة عقو ضنفاً من المرسومين بخدمة دار الخلافة: والرسائل 
الخاصّة. والقرّاء» وأصحاب الأخبارء وَالمودّنين + والْتَجُمينَ» والأتصار. 
والحرّس» وأصحاب الأغْلام» والبوقيين» والْخرّفين» والمضحكينء والطبَّالِينَء 
وغيرهم: مئة وعشرة دنانير. 

أرزاق من بِرَسْم الشرطة دينة السلام» والخلفاء عليهم»ء وأصحاب 
الأرباع » والمصالح » والأعوان: والسحاتين + واصجات الطوّف: والماصرين !"1 
وغيرهم : خسون ديناراً في اليوم. 

أمان أنزال الفِلان الماليك وغيرهم: ثلثائة دينار في اليوم. 

نفقات المطابخ الخاصة والعامة وإغابن: وأنزال الحرم والحشمء ومخابز 
السودان: ثلثائة وثلاثة وثلاثون فيتارا وثلث. 

عُن وظائف شراب الخاصة والعامة وآلاته» ونفقات خزائن الكسُوة» 
والخلّم» والطّيب » وحوائج ج الوضوء » والحمّام » ونفقات خزائن السلاح» وما 
يرم من الجواشن والذروع» ويتخذ سِ النشّاب والأعلام والمطاردء باع 
خزانة السّروج» وما يُجدَّد منها ويصلّح. ونفقات خزائن القَرْش» وثُن 
الخيِش!')» والحصر والستائرء والسرادقات» وأجور الحمّالين والأعوان 
للسريرء وغير ذلك على ما تَبَت مِن تفصيله في ديوان النفقات: ليوم : مائة 
دينار. 


(؟) هم الذين يأخذون المكوس علي البضائع التي تُحْمَل في السفن. راجع كتاب «الماصر في بلاد الروم 
والإسلام » ». تأليف: : ميخائيل عوّاد. بغداد .١944‏ 


(1) ورد ذكره في البحث الموسوم ب «التبريد الصناعي للبيوت » في كتابنا هذا. 
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أرزاق السَقائين بالقرّب في القَصْر والخزائن والمطابخ والدور والحُجر 
والخدم: ومن يعمل بالرَوَايا على البغال من الإصطبلات للحرم والبَوّابِين في 
دار العامّة: أربعة دنانير. 

أرزاق الخاصّة ومن يجري مجراهم مِن الغلمان والماليك .دون الأكابر 
الأحرارء ومن أضيف إليهم من الَشَم القدماء : مئة وسبعة وسنّون ديناراً. 

أرزاق الحشم مِن المستخدمين ف شراب العامة.ء وخزائن الكنوة» 
والصنّاع م ين الصاغة. والخيّاطينء والقصّارينء والأساكفة؛ والحدّادين» 
والرَقَائِين»ء والقرّائين» والْطَرزِينء والتَجّادِينء والوَرّاقين: والعطارين» 
امور يع والتَجّارين» وَالخراطين» والأسفاطيين» وغيرهم » ومن في 0 
السلاح من الخرَّان والصّنّاع؛ وفي خزانة السّروج من مثل ذلك: ليوم: 
دينار. 

أرزاق الخحرّم: مئة دينار. 

من عُلُوفة الكراع”» في الإصطبلات الخمسة» وثن كُسْوّة الدواب وآلاتها 
وأدويتها وعلاجاتهاء وأجور الساسة والرّاضة والبياطرة وغيرهم: أربع مئة 
دينار. 

ما يُعبروف في تمن الكراع » والإبل؛ وما يتاع من الخيل الموصوفة في 
أحياء العرب ويُسْتَبْدَلَ به إذا عَطِب في المَمَل: ستة وسنّون ديناراً وثلثا 
دينار. 

أرزاق المطَبّخيين:: ثلاثون ديناراً . 

أرزاق القَرّاشين: والجلسيّين» وخرَّان الفرّشء» وخرّان الشمعء وأجرة 
الراك والحمّالين فيها: مئة دينار وثلاثون ديناراً. 

تمن الشئع والزيت ليوم : :استة دنانير وثلثا دينار. 
أرزاق أضحاب الركاب والجنائب والسروج ومن يقد في دواب البريد: 


حسة دنانير. 


)( الكراع: اسم يجمع الخيل نفهاء وقيل: الكراع: الخيل والبغال والحمير والأبقار والأغنام. 
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أرزاق الجلساء » وأكابر الْليين » ومن كان يجري مجراهم: أربعة وأربعون 
ديناراً وثُلث. 

أرزاق جماعة من المتطيّبين وتلامذمم الملازمين » مع ثلاثين إديناراً لثمن 
الأدوية في خزانة تكون في القصر: ثلائة وعشرون ديناراً وثلث. 

أرزاق اهاب الصيد من البازياريّين والفهّادين, والكلابزيّين» 
والصقارين» والصيّادين» وثمن الطّلم والعلاج للجوارح ء وأفسات الحراب» 
والسَبّاعين » وأمحَاب الشباك واللبابيد: سبعون ديناراً. 

أرزاق اللآحين في الطّيّارات والشدّاءات وَالسّمَيْرِيّات » وَالحَرّاقات» 
والرّلآلات. وزواريق المعابر» ونحوها من حفن النهرة ستة عشر دينارا وثلثا 


دينار. 
الصَّدَقََ التي تُحْضَر في كل يوم عند صلاة الضبْح» » في قطعة قاش 
6 
سوداء » تقَرّق على من في قَصر الرّصافة من الحرّم الحتاجات: خحمسة عشر 
ديناراً . 


تمن النفط والمشاقة للتَقّاطات والمشاعل. وأجرة الرجال في خدمتها: 
أربعة دتائير. 

جاري أولاد المتوكل على الله وأولادهم رجالاً ونساء: ثلاث وثلاثون 
دينارا وثلث دينار. 

جاري ولد الوائق والمهتدي بلله والمستعين» وسائر أولاد الخلفاء . ومّن في 
قر أمّ حبيب: ستة عشر ديناراً وثُلئا دينار. 

جاري ولد الناصر: ستة عشر ديناراً وتُلنًا دينار. 

أرزاق مشايخ الاشميين؛ وأصحاب المراتب والخطباء في المساجد الجامعة 
بمدينة السلام: عشرون دينارا. 
جاري ججمهور بني هاشم من العباسيين والطالبيين: ثلاث وثلاثون ديناراً 
وثلث. 

أرزاق عبَيّْد الله بن سلهان - الوزير - مع خسمائة دينار للقامم ابنه 
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بِرَسْم العَرْض بالحضرة في الشهرء وكتابة القائد بَدْر على الجيش: ثلاثة 
وثلاثون ديناراً وثلث. 

أرزاق أكابر الكَتّابِء وأصحاب السدواوين» والخرّان والبوابين» 
والمديرين» والأعوان» وسائر من في الدواوين, ومن المدحقة والقراطيس » 
والكاغد, سوى كاب دواوين الاإعطاء وخلفائهم » وخرّان بيت المال: مئة 
وسنة وخمسون ديناراً وثُلئان. 

جاري اسحاق [بن ابراهم] القاضي » وخليفته [يوسف بن يعقوب] وعشر 
نفر مِن الفقهاء : سدة عشر دينارا وثلثا دينار. 

جاري الموذّنينَ نيا المسجدّئن الجاممَيْنء والمكبّرين» والقُوّامء والأئمةء 

1 4 : 2 ماله 
والبوابين؛ ومن الزيت للمصابيح » الحصرء والبّوَاريء والماء» والخلُوق", 
ومن الستائر في الصيف , والحباب» والخزف» والعارة في شهر رمضان: ثلاثة 
دنانير وثُلْث. 

نفقات السجون» ومن أقوات الحسين: ومائهم » وسائر مونم : خمسون 
ديئاراً. 

نقفات. الجدرئة» :وقن: .ما يدل .من سفتهاة والقلوس!" 4 وأرزاق 
الجسّارين عشرة دنانير. 

نفقات البارّستان الصاعِدِيء وأرزاق المتطببين والكحَالين'*'. و 
يَحْدْم المغلويينٍ على عقوهم» 0 8 والبوّابين» والخبازين» وغيرهم » وأنْان الطعام 
والأدوية, والأشربة: خحسة عثر ديناراً. 

فمجموع النفقة نحو سبعة آلاف دينار كل يوم . 


* خ# و 


(3) الخلوق (بفتح الخاء وضم اللام): صَرْب ين الطّيب» يُتَحَذ ين الزعفران وغيره. وتغلب عليه الحمرة 
والصفرة (تاج العروس لحففيلة 

(0) القلوس. واحدها القن (بفتح القاف وتُكْتّر أيضاً وإسكان اللام): حَبْل ضخم من ليف أو ين خوص, 
للسفينة ونحوها. 

(0) هم أطباء العيون. 

(5) أي الجانين. 
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ما العمل » الثاني فقد عني بوَضعه عل بن عيسى الوزيرء في سنة 
ست وثلثائة للهجرة » ذكر فيه نفقات الدولة العبئاسية يوم ذاك. 


ك0 


وكان قد قَضّل الخَرْحٍ الذي حَمَمَهُ على الدّخل الذي صدَّرهء بنحو 
ملبون ونصف المليون من الدنانيرء بقيت في خزانة الدولة. 

وكانت جملة « العمل » هذا معقودة على: 

أربعة عشر ألف ألف وثماغائة ألف وتسعة وعشرين ألفاً ومانمائة وأربعين 
ديناراً. أي نحو مليونين ونصف المليون مِن الدنانير العباسية. 

فمّا أورده في جملة الخَرْجَ والنفقات الخاصّة. ما حكايته: 

مِن ذلك للأتراك في لطايع العام والمامة ؛ وما يُقام أخارج الدار» 
وعلوفة الكراع والطير والوحش'"؛ على ما استقرٌ عليه الأمر في أصول 
. الإقامات والأسفار على المقاطعات مُياومات ومشاهرات: 

لشهر: أربعةوأربعين ألفاً وسبعين ديناراً . 

ولاثني عشر شهراً: خسمائة ألف وثانية وعشرين ألفاً وثماغائة وأربعين 
دينارا . 

ومن ذلك الجاري بِرَسْم المشاهرة للسيّدةا"" أيّدها الله .والأمراء أعرّهم 
اللهء والخرّم صاتهن اللهء والخدم: 

لشهر: أحد وستين ألفاً وتسعاثة وثلاثين ديناراً. 

ولاثني عشر شهراً: سبعماثة ألف وثلاثة وأربعين ألفاً ومائة وستة وتسعين 
دنار" . 

ومن ذلك أجرة ساسة الكراع في سائر الإصطبلات؛ وأرزاق الْرْتَر لينل 
فيهء ومن العلاجء وجاري من بَرسْم خزائن السّروجء وما يجري محرى ذلك 
على ما استقرٌ عليه الأمر مما يقبض في كل سبعة وثلاثين يوماً: 
000( يعني ما يضمّه الخَيْر بدار الخلافة العباسية ببغدادء مِن الحيوان. 


)001 هي " الخليفة المقتدر بالله العبّاسي. واسمها « شفب » 


)1١(‏ إِنَ حاصل ضَرْب ما لشهر واحد باثني عشر شهراً أ :تق ون هق مقاخور هاهنا. ولملّ مرجع هذا 
الاختلاف. الى كون أيام الشهور غير متساوية. 
)1١(‏ هم الجنود النظاميون الذين يخدمون الدولة بالأجرة. ويفرض لم العطاء مِن بيت المال. 
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لشهر: كمانية آلاف وماتتي دينار. 
وقسط ثلاثين يوماً: مكنا ألف ومائة وثانون ديناراً. 
ولاثني عشر شهراً: تسعة وسبعين ألفاً وسبعائة وستة وسبعين ديناراً. 
ومن ذلك ما يُطْلّق من الجاري في كلّ شهر أيّامه أربعون يوماً للرجال فى 
الخاصّة» وأربع شذاءات مرتبطة بالحضرة: 3 

مائة دينار قسط ثلاثين يوماً ودينارين. 

ولاثني عقر شهراً: ألفه .وماكان: وثاتون: ديتارا. 

وين ذلك ما يطْلّق في كلّ شهر أيّامه خمسة وأربعون يوماً» لأرزاق 
الجلّساء ومن يجري مجرباهم: 

خحسمائة وثلاثة آلاف وثمافائة وأحد عشر ديناراً. 

قسط ثلاثين يوماً: ماثة وثلاثة وعشرون ألفاً وخسمائة وسبعون ديناراً . 

ولاثني عثر شهراً: مائتي ألف واثنين وثلاثين ألفاً وثلثاثة: وخسة عشر 
دينارا. 

وين ذلك النفقات التي .نَطْلّق دائاً في كل سنة لثمن الجوارح وكسوة 
الكراع وهناء'" الإبل؛ وكسوة الحتسبين في الدارء والطَبَالين!''اء وعلوفة 
الغنم السّوادية!", وصلات الأنمة» ومن النعاج والبقر الحبشية!*'" وعلوفتهاء 
وصِلّة الفرّاشين بسبب القلّنداس''". والنفقة على سهاطي العِيدئن0"', ون 


عَذاة 


)١4(‏ الشّذاة: ضَرْبٍ مِن سفن النهر الصغيرة. جمعها: شّذآوات. 

)١6(‏ هناء الإبل: دهن الإبل بالنفط أو القطران ونحوهاء ين مشاعرهاء أي المواضع التي يسرع إليها الجرب بن 
الآباط والأرقاغ ونحوها . 

(17) هم المكلفون بِضَرْب الطبل في دار الخليفة في أوقات الصلوات الخمس. 

(17) السوّادية: نسبة الى السّوادء وهو جنوبي العراق بنوع خاص. وهي أحسن الغنم لشعرها الذي يُتّحَذ منه 
أفخر الزلالي والبسط. 

(14) ضَرْب ين البقرء كثيرة اللبن, تُنْسَبٍ الى بلاد الحبشة. وقد أجاد المسعودي في وَضُفهاء حين كلامه على بلاد 
الحبشة: (مروج الذهب «:5؟ - 28). 

(15) القَلَندّاس: مِن أعياد النصارى. ويُمْرف اليوم بعيد رأس السنة الميلادية أو بعيد النَانّة. واللفظة لاتينية 
©دفمعلهه). وقد وردت أيضاً بصورة القَلَندس والقالّندتس. قال البيروني: (الآثار الباقية. ص 595 - 
١ 4‏ ...فيه يجتمع صبيان النصارى ويطوفون في بيوتهم؛ ويخرجون من دار الى أخرى ويقولون قالندس 
قالندس. بصوت عال ولحن: فيطعمون في كل دار ويسقون أقداحاً مِن الشراب... ». راجع بثأنه أيضاً: 
مروج الذهب 0 - ؟41). أحن التقاسم (ص؟8١‏ - 8١)ء‏ عجائب الخلوقات (ص 7 ). 

)٠١(‏ أي ما بهي مِن الأطعمة في دار الخلافة العباسية ببغدادء في عيد الفطرء وعيد الأضحى. 
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الأضاحي والثلج'"': وما يُطْلّقَ لصاحب الشرطة لخَيْل الأعلام في العيد 
ون الرطاب والقصيل» وثمن سروج الوَهّاقينا"”'2 ون القلوس للمَاصر 
الأسْقلء وثُن الكمأة المقدّدَة: 

اثنين وَأَرَيِمين ألفاً وسبعة دنانير. 

ومن ذلك ما يُطْلّق في كلّ شهر أيّامه خمسون يوماً لجاري الغلمان 
الحَجْرِيّة 1" وأولاد المتشَهٌدِين مواكوكبية"") في ناحية شفيع*", والصتاع ف 
خزائن الكسوة» وخزائن السلاحء وخزائن القرْش: 

سبعة وثلاثين ألفا وستائة واربعة دنانير. 

قسط. افلاثين يوماً: أربعة عشر ألفاً وحسماثة .وستون ذيتاراً: 

ولائني عشر شهراً: مائنا ألف وأحَد وسبعين ألفاً وخسماثة وعشرين 
دينارا. 

ومن ذلك ما قدّر انفاق أمير المؤمنين: أعرّه اللهء في الجوائز والهبات» 
بقسط شهر من ثلاثة أشهر جَمَّعْ ذلك فيها: أحد وعثرين ألف دينار. 

ولإئني عشر شهراً: مائتي ألف واثنين وخسين ألف دينار. 

ومن ذلك ما يُقام لأمير المؤمنين أَيّده اللهء ين الكسوة والقَرْش في 


)١١(‏ بثأن ٠الثلج‏ »: راجع جمنَيْنا الواردئن في هذا الكتاب: 
« التبريد الصناعي للبيوت .٠‏ 
تبريد الماء بالثلج ». 

(1) الوّهْق (بفتح الواو وإسكان الحاء أو قَنْحها): حَبل يفتح فيه عين واسعة تُوْخَذْ يها الدايّة. 

(؟١)‏ قال هلال الصابىء: ٠‏ تأمًا ماليك المعتضد بالله, فإنه رتب أمرهم على المقام في القصر والحُجَرء تحت مراعاة 
الخدم الأستاذين؛ وسمّاهم الحجريّة. ومنعهم بن الخروج والركوب إلا مع خلفاء الأستاذين »: (تحفة الأمراء 
في تاريخ الوزراءء ص؟١‏ - .)١8‏ 

(14) الموكبية: الذين يرافقون موكب الخليفة. أو غيره. 

(5؟) لعلّه يقصد ٠‏ دار شفيع اللؤتؤي » - وشفيع هذا: خادم المقندر بالله وصاحب الشرطة. وكانت داره في شارع 
دار الرقيق في الجانب الغربي مِن بغداد في مشرعة القصب على دجلة. أو يقصد «الشفيعي » بن نواحي 
بغداد, المشتهرة يوم ذاك. 
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#الففا ع2 6.2 هه ٠.‏ 
الطرز بالأهوازء الك بي" وجَهْرَم,' 0 ا 5 إن : 
مافائة وأربعة عشر ألف دينار. 
3 
ومن ذلك ما قدّر لحوادث النفقات: 
لشهر: سنة عشر ألفاً وخسماثة وثلاثين ديناراً. 


ولاوثني عشر شهراً: مائة ألف وتمانية وسبعين ألفاً وتسعائة وأربعين 
ديناراً. 


ومِن ذلك ما ينفق على البناء والمرمّات: 

أحد وخحمسين ألفاً رمائة دينار. 

ومن ذلك من الشعير المحمول من النواحي لقضم الكراع ومبلغه: 

ستة عثشر ألا ومامائة وخسة وححسين ديناراً. 

مع أجرة عمله: 

ثلاثة وثلاثين ألفاً وتسعاثة دينار. 

فذلك: 

فا 1 رفسا ألف وستون ألفاً وتسعمائة وستين ديناراً. 

وكان علي" بن عيسى» فَضّل الخْرْج الذي جَمَعَهُ على الدّخْل الذي 


-ة (م) 
صدره : 


(3؟) الطُرّزء والطرازات, جَمْع الطراز. وهو هاهنا: الموضع الذي تُنْسَحٍ فيه الثياب الميّدة. وهو مُمَرّبِ. راجع: 
مقدّمة ابن خلدون (ص9؟١‏ - .؟1٠ء‏ بولاق > ص/الا؛ - 4078ء .دار الكتاب اللبناني - بيروت). 
دشني الطراز في عهد المغول في العراق ٠‏ الكارخانه ». ولا يزال معروفاً عندنا ببغدادء ب « الكارخانة ». 

90) ثششر: : أعظم مدينة في إقللم خوزستان. كان يشل بها ثياب وعامم فائقة: (معجم البلدان .)815:١‏ قال ابن 
حوقل: (صورة الأرض» ص01 ): « يكون بتسْتّر لجميع من مَلَكَ العراق طراز وصاحب يستمبل له ما 
يشتهيه ». 

)١(‏ جَهْرَم: مدينة بفارسء يُعْمَل فيها بنط فاخرة. قال ابن حوقل: « ...وما غير طراز للتجّإر. وكان للسلطان 
بها صاحب يتعمل لهه: (صورة الأرضء صض6ة؟). 

(19) المشهور « دَرابَجرد »: كورة بفارس. وقصبتها على اسمها. يرتفع منها ثياب كالطبري للفرس تتشت 

(0) من أشهر وزراء الدولة العباسية. تولّى الوزارة في أُيَام المقندر بلله. والقاهر بالله. توي سنة 584ها - 
فككلم. 

(51) قال علي بن عيسى: إن «ما استغللئة ص الضياع ٠‏ قري مِن أرزاق من يستغنى عنهء نمست ابه عَجْرَا 
أدخل في الخَرْج حنّى اعتدلت الحال. وم أمدد يدي الى بيت مال الخاصّة »: (تحفة الأمراء في تاريخ 
الوزراء؛ ص 55١‏ و581). 
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بألف ألف وأربعائة ألف وستة وثلاثين ألفاً وأربعائة وستة وسبعين 
درهاً. وذاك كان غرضه الذي رماه ومقصده الذي نحا" 

هذه صُورٌ تفصح عمًا كانت عليه حال اليزانية لدى الدولة العباسية 
ببغدادء قبل ألف ومئة سنة. ويستطيع المرء أن يُقف من ثناياها على شؤون 
أخرى كثيرة» كمستوى المعيشة وأسباب الحياة يوم ذاك» وضروب 
الصناعاتء وطبقات الناس وأصنافهم» ومراتب الجندء ونحو ذلك. 


ل ا 


(0©) رُسُوم دار الخلافة (ص ١م‏ - 0١م).‏ 
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ورهو 


صور من مستوى المعيشة 


من الفيد جداً: وين الطريف ' أيضاً : أن يعرف ابن بغدادء اليوم: كم 
01 ميزانية عائلة بغدادية قبل ألف سنة مثلاآًء وم كان يكفيها في السنة 
مِن دراهم. وكذلك الثروة التي تبلغ سبعائة دينار - مثلاً -: كانت 
َعَْبَ يوم ذاك» ثروة غير قليلة يُحْسَد صاحبها عليها. وكيف كان مثل هذا 
المبلغ يور بين مرافق الحياة وسبلهاء لعائلة عراقية بغدادية. 

وفي رواية عن رجل قال لصاحبهء يا هذا: م يكفيك في السنة؟ قال: 
ثلثائة درهم تكفي لعيشتنا أنا وزوجتي » طول السنة. 

وكذلك الإطلاع على هندسة البناء وطرازاتها': وطْرّق بناء الدور عند 
أهل بغداد في هاتيك العصورء وكيف كانوا يكثرون من مرافق الدورء 
ويغالون في تنظيمهاء لتكون مريحةٌ صيفاً وشتاءء وسيل التبريد'"' والتدفئة 
والتهوية» وكيف كانت الغرف ونث وتفرش. 

كانت الدور تُبْنَى عامة في بغداد» على تَمّط واحدء إِذ يصِل بين الدار 
وبين الشارع أو الدَرْب» دهليرٌ مسقوف يفضي الى صَحْنٍ واسع ذي زوايا 
قائمة, يَبلغ عرضه ثلثي طوله في العادة» ويتصل به مِن 0 العرّض » 


ِه 


القاعة الكبرى: وفي أركانها عُرَف صغارء ويُحيط بالصّحْن أيضاً عرف 


)١(‏ راجع البحث الوسوم ب «هندية البناء » في كتابنا هذا. 
(؟) راجع البحث الوسوم ب «التبريد الصناعي للبيوت ٠‏ في كتابنا هذا . 
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للسكنى متجاوراتء رباعية الشكلء للمرافق المنزل الأخرى. وفي معظم 
الور أفنية صُغرى ثانوية» تشتمل على أماكن رافق المنزل أيضاً. ولا تخلو 
الدُور مِن حَمّامات ومجار تحت الأرض. وكثيراً ما يكون فيها آبار. وتشتمل 
أيضاً على صحون ذوات طارمات. كما كان لمعظم الدور رَواشْن. وتشتمل 
الدّور أيضاً على سراديب للسكنى أُيّام الصيف. والدور على العموم ين 
طابقي واحل: وقد يبلغ عدد الغرف في دار واسعة: ستّين غرفة. وبها 
شبابيك تُقْقل بألواح من زجاج ذات ألوان متنوّعة. 

وكانت أبوات الور تُطتع عادة مِن الخشب الْحَلّى بالُوش . وعلى 
الباب حَلْقَةٌ تدور بلولَب يُطْرَق بها الباب» لا نزال نرى بقاياها حتّى يومنا 
هذاء على أبواب دُورٍ في بعض مدن العراق. 

وكانت الغرف في دُور كثير مِن سراة القوم يوم ذاك» تَعَلّف مِن داخلها 
بالواح خشب الساج الهندي» ويُطَمَّْ بخشب النارّنج» على أشكال زخارف 
ونقوش وكتابات» ونحو ذلك!". 

ول تكن العادة أن ثُنْلَاً الغرف كلها بالأثاث. فكان يَبْقَى فيها مجال 
لظهور الناس» ولحركاتهم » والدي 

وكانت الحيطان لا تخلو من الستُور الحريرء والبسط ال معلّقة . وكان سُمُوع 
العنبر ّ تتوسّط الجالس. وكان لهم مُنّارة تخيل تخيل الشموع, تقوم على ثلاث 
قوائم» وتُوضّع وَسْط الغرفة:ء أو القاعةء وهي المعروفة اليوم 
ب ١‏ الشَمْعَدَان ». 

وكانت صوّر الدّعْوات الى الجالس » » تنناسب مع البلاغة الأدبية الرائقة 
يوم ذاك. وكانوا إذا أرادوا الطعامء يُقَدّم الُضيف الى ضيفه قائة ة بأصناف 
الطعام الذي عنده»ء قبل المباشرة بالأكل» أو يُعَدّد الأسماة لفظاً حتى ملم . 

ومن الأمور الطريفة بشأن دعوات الطعامٍ يوم ذاكء ان الناس اختلقوا 

في مسألةء هي: : محادثةٌ صاحب الدعوة ضيوقة علي الطعامءي فاستحسته قوم 
وكَرِهَهُ آخرون. وقد قيل ما قيل في ذلك مِن مَنظُوم ومَنْنُور. وذّكّر غير 


0) راجم البحث الموسوم ب «النجارة وفنون الحفر على الخشثب » في كتابنا هذا. 


لف 


واحدٍ مِمَّن عني في هذه الشؤونء إن قَوْلَ الإنسان «الحمدلله » في وَسْط 
تناول الطعام ؛ غير مستحسنء لأنه قد يَدْقَع الأضياف الى النهوض قَبْل أن 
يشبعوا. 

أمّا فنّ الطَبْخ» فقد نال - في بغداد خاصة - في العصور السالفة, 
عناية كبيرة من أئة الموْلّفين والعلاء ٠‏ منهم : أبو الحسن علي" بن يحيى بن 
أبي منصور المنجم . نادم المتوكل على الله وخص به ويمن بعده من الخلفاء الى 
يام المعتمد على الله. مِن تصانيفه: «كتاب الطبيخ ».وابراهي'* بن المهدي: 
وجَحْظةا"' البرمكي» وغيرهم مِمَّن صَنّف في فنون الطبخ وتركيب الأطعمة» 
ونحوها. . 

وكان مصير تلم التصانيف النفيسةء الضياع. أمّا ما سَلمٍ مِن كتب 
الطبيخ فهي لَولّفِين متأخرين بالقياس إلى من ذكرنا. 

وكان شب أهل بغداد عونا مِن دجلة. فكان التقادوث دوق الماغ 
مين دجلة مباشرةً في الرَوَايا والقررب ونحوها. وأحياناً ين الآبار التي يَدْخل 
إليها الماء من قَنوات. وهي عَذْبّة. 

وذّكّر اليعقوبي''"'. انّه كانت ببغدادء قناتان يجري فيها الماء إليهاء 
وكلتاه) مُنَطَاةَ مُحْكَمّة. وإحداها القناةً التي كانت تأخذ من نهر كَرْخاياء 
الآخذ مِن الفرات» في عفود وثيقة مِن أسلفهاء مُحكمة بالصّاروج - أعني 
بالثورة وأخلاطها -, والآجرٌ من أعلاها معقودة عقداً وثيقاًء فتدذخل 
المدينة وتَنْقَذ في أكثر شوارع الأرباض» تجري صيفاً وشتاء قد هِنْدِسّت 
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هَنْدَسَة لا ينقطع لها ماه في وقت. 


(4) توقي سنة 9ه > ممهم. ترجته وذكر آثاره» في: 
معجم المؤلفين (:51م - 55)ء الأعلام (5:١5)؛‏ وما ذكراه مِن مراجع بكأنة. 

(0) ابراهم بن الخليفة المهدي العبّاسي. هو أخو الرشيدء وعَمّ الأمون والأمين والعتصم. شيء ين أخباره في 
البحث الموسوم ب «مجالس الغناء والموسيقى والرّح ٠‏ في كتابنا هذا. 

(<) ثاعره مُنَنّ طنبوري مُجيد. حن الأدب والمنادمة. كثير الرواية للأخبار. ظريف؛ حاضر النادرة. ألف 
سبعة كُتّبٍ في: الِناء . والمنادمة» والطعامء وأخبار بعض الخلفاء. وقد ضاعت. مات سنة 14؟ه - 
وكام. 

(0) كتاب البلدان (ص5.6؟). 


يفا 


وإِذ نحن بصدد الكلام على مياه الشراب ببغداد يوم ذاك. فقد كانت 
فيها جلة أماكن يُسْقَى فيها الماء الَْلُوج'*» في الصيف » مُسَبَلآ مِن سقاية 
مبنيّة » وحباب تان مَتصويقة وقلال خرف في الحيطان مبنية, لات 
ونحو ذلك . 

وكانت وسائل التَقل ببغداد على نوعَيْن رئيسَيْن: الدوابٌ» والقوارب. 

ومنذ المئة الثالثة للهجرةء كان إكتراء الحميرء أقرب وسيلة للانتقال» 
تستعملها الطبقة الوسطى. وكان أشهر محل يقف فيه الحمّارون بجميرهم» 
ببغداد عند باب الكرخ. وهو مدخل القسم التجاري مِن بغداد") 

ولف :بر دجلة بين يَدَي بغدادء يَرْخَر بضرُوب السفن والمراكب» رو 
دنجي . فمنها: الرَبَازْب » والطّارات » والرّلألات » والحَيّاقات, والسمَيْريّات » 
والشبّارات» والخديديّات» والشّدًا ءاتء والحَيْطِيّاتء وغيرها من سفن النهر 
التي كانت معروفة يوم ذاك!"". 

وكان الكبراء والْدْرِفُون مِن أهل بغدادء يَتَمَنَنُونَ في بناء تلك السفن» 
ويغالون في إتقانهاء ويَبْدِعُون ما شاءوا في تزيينهاء فأخرجوها في صوَرٍ 
سَنَى» حاكوا بها خلقة الحيوان والطير. 

ومِمّن غالى بها كثيراً مد الأمين!"' الخليفة العبّاسي. غيل مس 
حرّاقات في دجلة على خلقة: الأسّدء والفيل؛ والمُقاب, والحيّة» والفَرّس. 
كبا اتخذ السفن: الغرابية والجرادية والكَوثَرِيُةا"" . 

وذَكر مرّخو بغدادء أنه كان لدور الشطاء أبواب الى شوارعهاء وعلى 
كل باب مراكب مُسْرَجَةٌ مهي لركوب الشطّ. كا أنّ بين أيدي رَوَاشْنِهاء 
حلت أو زاب ركيب لشم ١‏ 


م ا ا 


)م( راجع البحث الموسوم ب «تبريد الماء بالثلج » في كتابنا هذا. 

إل كتاب البلدان: لليعقوبي (ص 644؟). 

.)١96٠ راجع: معجم المراكب والسُّفن في الإسلام: لحبيب زيّات (بيروت‎ )٠١( 
غلافتة: عوذ - موزرىه عهميم - علمم.‎ )١١( 

)1١(‏ معجم المراكب والفن في الإسلام (ض.مم - ١58)ء‏ وما ذَكره مِن مراجع. 


رف 


هذه بعض صورٍ تنبىء عُمّا كانت عليه حال اللمعيشة وأسباب الحياة 
بيغداد في العصور السالفة. وهنالك صُوّر أخرى»: تفصح عن ماح كثيرة في 
هذه الميادين: منها: اللباس والثياب والأزياء » وفنون الغناء والموسيقى» 
ومجالس الفناء والرّح واللعب بالحَيّالء ومجالس الخواص» ومجالس القُصّاصء 
وأسعار الأراضي والدورء وإنشاء البساتين وغَرْسهاء وغير ذلك كثير. 


فا 


في بغداد 


أسْتَنْبطَت الكتابة البارزة للعميانا*) 


يذكر التاريخ الحديث» انّ رجلاً فرنسياً اسمه بِرَايْل'' #للنه:8)؛ كان 
أعمّى لا يُبْصِرء استنبط في سنة وما - أي قبل نحو مئة ولخحسين 
سنة - الأسلوب المنسوب إليه لتعل العميان القراءة والكتابة. وقد خَلَّد 
اسمه وشّرّف قومه الفرنسيين» بهذا الاستنباط الخطير الذي أخذت به أَنَم 
العالّم في تعلم العميان". 

ولكن من يدري ان رجلاً عربياًء كان أعمّى أيضاً لا يبصرء اسمه 
زين الدين عل بن أحد الآمديّ العابرء عاش في حدود سنة سبعمائة 
للهجرة - أي قبل نحو سبعائة سنة -»ء كان السابق في هذا المضارء وإليه 


يرجع دون سواهء الفضل كلّه في ابتداع الكتابة البارزة للعميان'"). 


(*) «العرب أَوّل مَن اخترع الكتابة البارزة للعميان ». بقم: ميخائيل عوّاد: (بجلّة ٠‏ أهل النفط » ؟ [بيروت+ 
تموز 4مو١]‏ عدم صن؟). 

)١(‏ لويس يرَايْل: ولد سنة 18.5م؛ في قرية قرب باريس. قَقَد بصره في الثالثة مِن عمره؛ في حادث مؤسف 
وقع له. توقي سنة ؟مهام. 

(9) وقيل سنة 1884م. وقيل أيضاً في نحو .180م. 

(؟) راجع: (يلّة «أهل النفط ٠‏ ؟[بيروت - أيلول ]١١68‏ ع4١ء‏ بعنوان «أعمى ينير الطريق 
للعميان... ٠١‏ (جريدة « العرَّة » ؛[بغداد: الجمعة 5ت “*مؤاء ع.45: «مدرسة موسيقية للعميان »)؛ 
(بجلة «العربي ٠‏ الكويت: قوز .195. ع.5. ص8١١)؛‏ (جريدة «الدنياء بيروت: الجمعة 56 
ك١‏ ؟597اء ص5 « العميان يبصرون بدون عيون ©). 

(4) راجع: الخزانة الشرقية (؟:56)؛ (زهير أحمد القيسي: لحات مِن عبقرية العرب وشخصيته: برايل العرب 
علي الآمدي: جريدة ٠الجمهورية‏ » ملحق طب وعلوم: بقداد - الخميس ١١/١١/لالاقاء‏ ع.)؟ 
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كان أستاذاً فى المدرسة المستنصرية بيغداد. وله فيها غرفة خاصّة به. 
ل مه 5 الصفدكاة في كتاب «تكت الئيان في نكت العميان: ': ووضفة 
بقوله : كان شيكا فليحاً مهيبا ثقْة 'صدوقا » كبير القدر والسِنّ. ضر فى 
أوائل عمره. وكان آية عظيمة في د تعبين الرؤياء مع زايا أغر محينة» تدل 
كلها على عبقريته وشدّة فطنته وذكائه. 

وله حكايات غريبة» ذَكّر الصفدي طائفة منها. غير أنّ أغجبهاء ما 
جرى له مع السلطان غازان المغولي ببغداد - وهو مِن أحفاد هولاكو بن 
جنكزخان -. قال: لَا دَخَلَ السلطان غازان» بغدادء سنة مس وتسعين 
وستاثة» أُغْلم بالشيخ وَيْن الدين الآمدي المذكور. فقال السلطان غازان 
لأصحابه: إذا جئت غداً المدرسة المستنصرية» أجتمع به. فلمًا أَنَى السلطان 
غازان المستنصريةء احتفل الناس لهء واجتمع بالمدرسة أعيان بغداد 
وأكابرها من القضاة والعلاء والعظاء» وفيهم الشيخ زَيْن الدين الآيديء 
لتلقي السلطان. فأمر غازان أكابر أمرائه أن يدخلوا المدرسة قبله واحداً 
بعد واحدء ويل كل منهم على الشيخ زَيْن الدين الآمدي. ويُوهِمَه الذين 
معهء انه هو السلطانء إمتحاناً له. فَجَمّل الناس كلا قدم أميرٌ يعظمونه 
ويأتون به الى الشيخ زين الدينء ليسلّم عليهء والشيخ يرد السلام على كل 

من أتى به إليهء ين غير تحرك له ولا احتفال به. حتى جاء السلطان غازان 
في دون من تقدّمه مِن الأمراء في الحفل, سل على الشيخ وصافحه. فحين 
وضع يَدَهُ في يده تَهض له قائًاً وقبّلَ يَدَهُ وأَعْظم مُلْتَقاه والإحتفال بهء 
وأعظم الدعاء له باللسان المغويَ ثم بالتركي» ثم بالفارسيء ثم بالرومي» ثم 
بالعربي. ورَفمَ به صوتّهُ إعلاماً للناس. وكان رَيْن المذكور عارفاً بكثيرٍ من 
الألسّن واللغات. فعجب السلطان غازان من فطنته وذكائه» وحِدّة ذهنهء 
ومعرفته مع انّه ضرير. ثم انّ السلطان خَلَعَ عليه في الحال ووهبه مالآء 


(عبد الحميد العلوجي: الحروف البارزة اختراع عربي: بجلّة ٠‏ ألف باء » ١١[بفداد‏ - ١؟‏ أيلول 1504] 
عككقء صض.م - .)#١‏ 

(0) صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. توفي في دمثق سنة تزه د عتعدم 

(5) (صد.؟ - م.؟)؛ وانظر أيضاً: الدرر الكامنة (©:١م‏ - 58)؛ الأعلام (5007:4)ء. معجم المؤلفين 
القفاة 
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ورَسم له بمرتب يجري عليه في كل شهر. وحظي عندهء وعند أمرائه. 
ووزرائه. 

وصنّف جملة كتب» وله تعاليق في اللغة والفقه. وكان يَتَجر بالكتب. 

أما قصّة استنباطه الكتابة البارزة الخاصّة بالعميان. فهي انه كان يُحْرِرٌ 
كبا كثيرة ا وكان إذا طُلب منه كتاب» وكان يَعلَم انه عد 4 انض 
الى خزانة كثبه واستخر جه مِن بينهاء كأنه قد وَضَعَهُ لساعته. وإِن كان 
الكتاب عدّة مجلّداتء وطُّلب منه الأول مثلاً أو الثاني أو الثالث أو غير 
ذلك؛ أخرجه بعينه وأتق به. وكان عن الكتاب أولاً 0 يقول: يشتمل 
هذا الكتاب على كذا وكذا كرّاسة. فيكون الأمر كبا قال. وإذا أَمَنَّ يده 
على الصفحة» قال: عدد أسطر هذه الصفحة كذا وكذا سَطراً »"وفيها بالقل 
الغليظ كذا. وهذا الموضع كيب به في الوَجهّة - أي في الجانب -ء وفيها 
بالخمرة هذا وهذة المواضع ٠‏ كُتبت فيها بالحمرة. وإِنْ اتفق اثها كيبت 
بحَطَّيْن أو ثلاثئة» قال: اختلف الخط من هنا الى هناء مِن غير إخلال بشية 
ِمّا يمْتَحَن به. 

والأذهى من ذلكء انّه كان يعرف أثمان جميع كتبه التي اقتناها 
بالشراء » وذلك انّه كان إذا اشترى كتاباً بشيء معلوم » أَخَدَ قطعة ورق 
خفيفة» وفتل منها فتيلة لطيفة - أي صغيرة - وصنَمّها حَرْفاً أو أكثر ين 
حروف الجاء ء لعَدَّدٍ تَمَن الكتاب» بحساب الحروف. نم يصق ذلك على 
طَرّف جلْد الكتاب مِن داخل» ويُلْصق فَوْقَهُ ورقةٌ بقدره لتتايّدا"). فإذا سد 
عن ذهنه كمّية تمن كتاب ما بن كُتْبهء سَنّ الوضع الذي عَلّمهُ في ذلك 
الكتاب بيده » فيعرف ثَمَنَهُ من تنبيت العدد المْصّق فيه. 

وهذا الأسلوب هو بعينه الكتابة البارزة الخاصّة بالعميان. 

وهو أمرٌ يَدْلَ دلآلة لامعة على عناية أولئك الأقدمين بأمور يِظَنّ أنها 
من مبتكرات العصور الحديثة ومستنبطات المدنية الحاضرة. 7 


أي لتبقى تابتة في علهاء 


يفا 


الملأمون 


قال أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور”": «ذكر لنا عن عبد اللّها") 


ابن طاهرء قال: سمعت الأمون"©؟, يقول: الحواء جسم. وكان يخالف من 
يقول انه غير جسم . . قال عبد اللّه: وأرانا المأمون دليل ذلك: قدَعا يكوز 


زجاج له 5 فوضعٍ أضبعة على البلبلّة: ويلا الكوز 5,507 إلى 
أعلاه؛ وم يدخل البلبلّة منه شيء. فل رقع أصبعه: ٠‏ مِن البلبلّة صار الماء 
فيها حتى فار فخرج . فَدَّلَّ على ان الذي كان في البلبلة هواء محصورء وان 


الحصور هو جسم » 


(0 


(0 


0 
(2 


)4( ٠ 


أحد البلغاء الشعراء, الرواة. ولد ببغداد, وتوقي فيها سنة +4٠‏ ها - 18مم. له تآليف, منها: «كتاب 
بغداد في أخبار الخلفاء وأيامهم 5 5 

ترجته وأخباره. في: الأعلام (111:1)» معجم المؤلفين ١(‏ - 507)ء وما ذكراه ين مراجع بثأنه. 
عبد الله , بن طاهر بن الحسين: أمير خراسان وأجلٌ أعال ا لمشرق. وولي مصر مِن قبل المأمون. كان مِن 
سروات الناس أدبا وقضلاً وسياسة وتدبيراً وسخاء وكرماً. قال الأمون بحقّه: انه يزيد على جميع أهل دهره 
نزاهة وحن سيرة. مات سنة 5٠.‏ ه > 415 م؛ أيَام الوائق. أخباره مستوفاة في: تاريخ الرسل والملوك: 
(فيارسه). الديارات: للشابثتي (ص5". 257 51ل «0لء «كء #1ك وك لل لاعكء مكل 
ؤكلء .إكء 61لء 581 الولاة والقضاة للكندي (ص ١8.٠‏ - 186)ء الأغاني لسن ضفن 
ط الامي)ء الفهرست: لابن النديم (ص7١١)ء‏ وفيات الأعيان (374:1م - .)07١‏ النجوم الزاهرة 
(متلقرح عام 

عبد الله الأمون بن هرون الرشيد. خلافته ١54‏ - هلاه 2 "ام - #كهم. 

كتاب بقداد .)١91:5(‏ 
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العطلة الأسبوعية(*) 


كان الرّسْم جارياً منذ صدر الدولة العباسية على إغلاق الدواوين بدار 
الخلافة ببغدادء وقطع الأعال يوم الجمعة. لينصرف فيه الناس الى الصلاة 
جماعة» فكانوا يقضون أكثر النهار في المساجد للصلاة ولسماع الوعظ . وبقيت 
الحال على هذا الوجهء حنّى جاء المعتضد بلله الخليفة. العبّامي » فأضاف 
يوماً آخر يتوسّط جمعة وأخرى؛ وهو الثلاثاء» حيث تغلّق فيه الدواوين؛ 
ويكون يوم راحة ولهو. 

ومًا حَدّثتنا به المراجع التاريخيةء انه «أُمَرَ عَبَيْدا" الله بن سليان» 
وبّدْرا''' بأن لا يحضرا ولا أحدٌ من القوّاد والأولياء الدارا" في يومَي 
الجمعة والثلاثاء» لحاجة الناس في وسط الأسبوع الى الراحةء والنظر في 
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أمورهم» والتشاغل يما يخصهم » وَلأن يوم ال جمعة يوم صلاة » وكان يحبه» لأنّ 
مؤدّبه كان يصرفه فيه عن مكتبه. وِنَقَدَّم الى عُبيد الله بأنْ يجلس في يوم 
الجمعة للمظال''! العامة وإلى بَدْر بأن يجلس لمظالم الخاصّة. ومنع مِن أن 


(*) «العطلة الأسبوعية في الدولة العباسيةى بقم: ميخائيل عوّاد: (ديجلّة الجمع العلمي العربي » 
[دمشق؟151] صنه - مه). 

)١(‏ هو أبو القاسم عُبَيْد الله بن سليان بن وهب بن سعيد . مِن كبار الوزراء ٠‏ ومشايخ الكتّاب. استوزره المعتضد 
باله. توفي سنة 184ه. 

(؟) من موالي المتوكل على اللّه. حَدَم الممتضد والموّق. وكان صاحب جيش المتتضد. قتله المكنفي سنة 
0530 

(؟) يعني: دار الخلافة العباسية يبغداد. 

(4) راجع بشأن «الجلوس للمظال »: 
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يفتح في هذين اليومَيّن ديوان» أو يخرج شيء الى مجلس التفرقة على الجيش 
امه لف 

وكان عمّال الدواوين ببغدادء يجتمعون في يوم الثلاثاء في دُورهمء أو 
يقصدون البساتين» فيقضون عامة نهارهم في الأنس. وكثيراً ما كانوا 
يتذاكرون في شؤون وظائفهم. 
فأضحى يوماً مخصّصاً للبطالة واللهو والقَْف والفناء» ومُلْتَتَى الأخباب 

واد 3 2 َه 0 500 
والعشاق» وشرب الصبوح والغبوق. فكان مِن العار على المرء أن يَبْقَى في 
داره بعيداً عن الأنس والطربء واللهو والشّراب. 

دق شاهد على ذلك ما كَتَبّه أبو عمد الحسن بن أحمد البروجردي 
الى صديق له: 


يوم الثلاثاء للسرور فلا تكن عنه بفير السرور مشتفلا 
والدهر في غفلة وعيشك لا يطيب إلا والدّهر قد غفلا 
عَجَل وبادر بدار مغفتنم فالدَّسْت وله لأمرىء عجلال") 
وقال غيره: 
يوم دجن قد تَنَاهَى طيبه وحقيق أن يجينا بالمطر 
والثلشاء ينادي غدوة ماللهو بعد هذا منتظر 
هل يجوز الصحو في أثنائه إنّهذا الرأيين إحدىالكبرا") 


البلدان: لليعقوبي (ص١51).؛‏ تاريخ الرسل والملوك (؟:788١..‏ حوادث سنة 501ه)ء إضلة تاريخ 
الطبري: لعريب بن سعد القرطبي (ص١١):‏ ملحق الولاة والقضاة للكندي (ص077). تحفة الأمراء في 
تاريخ الوزراء (ص 55 . 11): الأحكام السلطانية: للماوردي (ص 155١).؛‏ الأحكام السلطانية: لأبي يعلى عمد بن 
الحسين الفراء الحنبلي (صمه - 8؛7). المنتظم .)١58:3(‏ المغرب في 8 المغرب: لابن سعيد 
(ص 54)ء الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية (ص 545)» رحلة ابن بطّوطة (45:1)؛ خطط 
المقريزي (557:5 - 59)ء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجري (1١:88؟‏ - 580. الترجة 
العربية). 

(0) تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء (ص؟5). 

(1) يتيمة الدهر (531:4). 

(0) يتيمة الدهر [(5:1م5). 


ومن طريف المرويّات في هذا الباب» ما أنشده أبو سعد عبد الرحمن بن 
خحمد بن دوست: 


يغيب البدر يوماً ثم يبدو فا لك غبت عن عيني ثلاثا 
فإِنْ / تطلع الإثشين عَصْراً فلست بواجدي يوم الثلاثا'*) 


ويسْنَدَلٌ مِن هذاء انّ القوم كانوا يتهيّأون مِن عصر الإثنين» 
فيستحضرون ما لد وطاب من الطعام والشرابء ولم يكن يفوتهم إصطحاب 
آلة الطرب وغيرها من مُنَمّات أسباب النرورء فيتركون بغدادء صاعدين 
بدجلة في سَذَاء ا جم أو سَمَيْرينيم» أو طباراء تهمء أو نحوها مِن وسائل النقل 
التهرية :يوم 5ك قاصدين قطركل1 .| ا “أو وا" أو غيرها 
مِن مواطن القَصّف والتيهء أو منحدرين الى بعض الديارات بجوار المدائن» 
فِيبِينُون في أَنْعم حالء ويقضون عامة يوم الثلاثاء. فإذا دَنَا مساؤه قفلوا 
راجعين. 

وكان مِن جميل الإتفاقات, أن وَقَع النيروز في إحدى السنين يوم 
الثلاثاء » وأصبحت المسرّة بذلك مُسَرَتِيْن. فكتب ابن الرومي الى عبيد الله 


بن عبد اللّه يهنئه : 
يوم الثلاثاء ما يوم الثلاثاء ف ذروة من ذرى الأيام علياء 
كأن) هو في الأسبوع واسطة في سعط .ذو مل يد نيام 
ما طبق الله نيروز الأمير به إلا لتلقاه فيه كل سرا 


(4) يتيمة الدهر (55.:4). 

(9) قرية بين بغداد وعُكْبّراء يُنْسَبِ إليها الخمرء ومازالت مُتَترّهاً للبَطّالين وحانة للخَمّارين. وقد أَكْثَّر الشعراء 
مِن ذكرها: (معجم البلدان لضينا” 

كلق قرية مشهورة بين بغداد وعُكبّرا ٠‏ قريب مِن بغداد. كانت مِن مواطن اللُّو ومّمَاهد النزه ومجالس الفرح. 

يُنْسَب إليها الخمور الجيّدة والحانات الكثيرة. وقد أُكْثَّر الشعراء مِن ذَكْرها: (معجم البلدان ١6.:1‏ - 

ا 

)١١(‏ بُلَيْدةَ كثيرة الباتين والشجرء ٠‏ نزهة. من تواحي ‏ دُجَيْل بغداد. بينها وبين بغداد عشرة فراسخ مِن جهة 
تكريت. وكثيراً ما يذكرها الشعراء الحلماء ف أشعارهم : (معجم البلدان ١نووم‏ - كوم ). 
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0 مرع اغا غدق ما انفك يتبع أنواء بأنواء 
أبدت طرائف شّتَى مِن زواهرها حمراء صفراء »وكلٌ نبت غبراء!"") 


”1ك اك 


7 .)595 - ديوان ابن الرومي (5901:5؟‎ )1١( 


م 


الجمعة ببغداد 
مِن عجائب الإسلام الأربع 


عرف قدياً أن عجائب الدنيا سبعء وعرفت عجائب الإسلام انها أربع. 
. قال المقريزي!'': « ...قال القضاعي''': المنظرء بناه أحمدا'' بن طولون في 
ولايته لمَرْض الخَيْلء وكان عَرْض الخَيّل من عجائب الإسلام الأربعء 
ورمضان بمكة, والعيد كان بَطرسو سا" والجمعة ببغداد. فبقي من هذه 
الأربعة: شهر رمضان بمكّة. والجمعة ببغدادء وذهبت اثنتان. قال كاتبه: 
وقد ذهبت الجمعة ببغداد أيضاً بعد القضاعي؛ بقتل هولاكو للخليفة 
المستعصم [في رابع صفر سنة ست وخحسين وستائة للهجرة] ». 


.)1١8:5( خطّط المقتريزي - المواعظ والإعتبار بذِكر الخطط والآثار‎ )١( 

(5) هو مد القُضاعي. له « الختار في ذكْر الخطط والآثار» في خطط مصر. توفي سنة مه > 1055م 
(؟) مؤسس الدولة الطولونية 51١(‏ - الاده - وعم - 1ممم). وهو باني جامع ابن طولون في القاهرة. 
(1) مدينة بثغور الثام؛ بين أنطاكية وحلب. 


إلا 


راو 
صور من العيد 
سمي العيد عيداء لانه يعود كل سنة بفرح مجدد. والاعياد الاإسلامية 
الني وردت بها الشريعة اثنان: عيد الفطرء وعيد الأَضْحَى. وهناك أعياد 
أخرى جليلة القدر. وللسلمين في كل مِن هذه الأعياد؛ رَسُوم وقواعدء 
وكان الاإحتفال بالعيدئن الكبيرئن؛ في العصور الإسلامية السالفة؛ على 
جانب كبير ين الروعة والأبّهة في ديار الشرقء ولا سها في العراق والحجاز 
وكانت دار الخلافة العباسية ببغداد يوم ذاك؛ تظهر بِأَبْهَى زينة وأكْمّل 
عَدّة في أيَام الأعياد» فَتْفْرَش بالفروش الجميلة» وتُرَيّن بالآلات الجليلة» ويم 
ترتيب الحُجَّاب وخلفائهم. والحواشي على طبقاتهم. على أبوابهاء وفي 
00 قد #اعدى 1 
دهاليزهاء وممراتها ومخترقاتهاء وصحوتمها ومجالسها. ويفف الجند على 
اختلاف أَجْيالهم'' صَنَيْنَ بالثياب الحسنةء وتحتهم الخيل بالمراكب'"؟ الذهب 
والفضة» وقذ أظيزؤا العْدّد والأسلحة الكفيرة:. 
وفي دجلة ضروب الفن والمراكب المعروفة يوم ذاكء كالشبّارات» 
(1) الأجيالء جَنْع جيل: الصنف ين الناس. 
)١(‏ الراكبء جَمْع مرَكّب. والمراد به هاهنا: السَرْج وما يتعلّق به. وأَعْلَى المراكب قيمة ما كانت مُذهَبّة 
مُرَضّمَة بالجؤهر النفيس. 
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والرَّبَازب, والرَلآلات؛ وا لسَمَيْرِيّات » والطيّارات, والشّدّاءات» كلها بأفضل 
زينة وعلى احسن تعبئة» مملوءة بالناس» تروح وتجيء بهم 


5 8 1 1 5 عام رم 
وكان من عادة الوزير في صدر الدولة العباسية ببغدادء أن يفلس" في 


الركوب الى اْصَلَّى في أيام الأعيادء ليكون بين يدي الخليفة ثم يعود 
الموكب الى دار الخلافة. 


وإغالى : .بعش قاد يام بلي العباس » في خروجهم أيَام الأعياد في 
موكب فخم عظمم. فقد كي عن نازوك”*'؛ وكان صاحب المعونة!*'» انه 
خَرّجٍ في فجر يوم عيد الأضحى + قا عوكب عطي دون يدي م 
خسمائة رجل بالشموع الموكبية'"' الكبيرة: سوى أصحاب النفط'"'. وهم 
عدد أكثر. فقال له الوزير: مد الله في عمرك يا نازوك» وكَثَّرَ في 57 
الدولة مثلك. فقد بلغني عن موكبك اليوم» ما جَمَّلْتَ به الدولة والإسلام» 
وأرغمت فيه أنوف أهل الكفر والعناد. فبارك الله فيك؛ وأحسَ عن 
السلطان جزاءك. فم يبق مِن شيوخ دولته وحاشيته من يجري مجراك. 


ومن طريك اما يذكر بيعنان: الأعناد ببغداد في تلك العصور المزدهرة» 
ان علي بن عيسىء الوزير المشهورء ذَكّر في العَمّل!*) الذي عَمِلّهُ لإرتفاع 
المملكة في سنة ست وثلثاثة لهجرة. ان الات اني َل عى اطي 
العيدَين . وثَّمَن الأضاحي » والثلجء وما يُطْلّقَ لصاحب الشرطة لخَمْل الأعلام 


(0) عَلّسَ: قام عند الغلّى » وهي ظلمة آخِر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 
0( نازوك » وقيل نيزوك: أميرء شجاعء» تصرّف في الدولة العباسية تصرّفات خطيرةء خاصة أُيّام المقتدر باللّه. 
ونسب الى المعتضدء فدعي ب «نازوك المعتضدي ». كيل سنة لاللها ع أكوم. 


(0) صاحب الْمُوتة ويسَمّى أيضاً عامل الَمُوئةء أو والي العُونّة؛ أو ناظر الْعُوئّة. جَمْمُها : الَمَاون. وهو - على 

ما قال الحريري في (مقاماتهء ص68١)‏ -: ارتب لتقويم أمور العامة» فكأنه معين المظلوم على 0 
يعني الواليء أي والي الجنايات. قال في (التعريفاتء ص 556): « الْمُونّة ما يظهر مِن قبل العوام تخليصاً 

1 مِن المحن والبلايا ». وبالفرنسية: #دناهط 26 878686. وهو ما يقابل (مدير الشرطة العام) في أيامنا 
الحاضرة . 

(3) نسبة الى اللوكب. وهي الشموع الضخمة التي تُوقد في المواكبء أي في المسير جماعات ركباناً كانوا أم مشاة. 

(10) هم حاملو مشاعل النقط في المواكب. 

(4) العمّل: هو ما يُعَبّر عنه في زمانناء ب « الميزانية ». راجع البحث الموسوم ب «ميزانية بغداد قبل ألف ومئة 
سنة ». في كتاننا هذا. 
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في العيدئن» وتّمَن أشياء أخرى: مجموع ذلك نحو مِن اثنين وأربعين ألف 
دينار في السنة" . 


هذه طائفة من الصّوّرء تفصح عن حال الأعياد ببغداد» في العصر 
العبّاسي » وكيف كان احتفال القوم بها على اختلاف مراتبهم وطبقاتهم» بالغاً 
حَدَ النهاية بالأبّهّة. 


”””“”“7“اااذأابورمويري0) )0ك 


() أنظر: رُسُومٍ دار الخلافة (ص١؟‏ - 55). 


كم 


جالس 
الفناء والموسيقى والمرَح 


مِن الصوّر الطريفة التي كان لها الصدارة في عصور بغداد السالفة 
المزدهرة: فنون الفناء والوسيقى. فقد كانت آلات الموسيقى في أغلب 
الأحيان: العُودء والطّنْبُورء والقانون. والمرْمَاره والجنك. وكانت الجواري 
- مِن وراء سيتارة. وإذا بالغ رب البيت 3 إكرام ضيوفه؛ طَلَب إليين 
أن ايفين بين يدي الستارةء حيث يصيح ببن: : ما هذا الاجتمام لأضيافنا 
أعَرهم الله , أخرهن: فيهتك الستارة ؛ فيخر جن . وهنّ ما بين: عَوَّادق 
وطتجو ري وز أمززة + +وصداجة ووز قأضفة :ود ها فت» .وكراعذا ' + .وكلون اتقاخر 
الثياب ونفيس اللي . 

تذكر عن مُخَارِق!" الْغَنّي » انه ع وما ف متدره ف ناحية من 
بغدادء وقد سحت ظباء . فجاءت إعجاباً بفنائه. 

تسل دجلة يوم وهو في .ظَيارا”' + قرب دار الخلافة» واندفع بأعلى 
صوتهء فَغْنى . ٠‏ افلم بق أَحَد سبعة إلا بَكَى . وكان غناؤه يسِرٌ من جاله كل 
قلب. 


)١(‏ كراعة: مغلية تفتي على طبل صغير. 

(؟) مغن مطرب. غعَنى لخسة من الخلفاء: الرشيد والأمين والأمون والمعتصم والوائق. توفي في سامراء سنة 
اكه 2 وؤهم. راجم ا : الأغاني (1؟:"هذ - ووذ)ء النجوم الزاهرة (05.:5). 

(؟) الطيار. ويقال فيه الطبّارة. ج:الطَيّارات: صَرْب ين سفن النهر القدية أكثر ما اتح في العراق: لركوب 
العظاء . والظاهر انهم سمُوه بالطَيّار. لأنّه من السفن الخفيفة السريعة الجريان, كأنه لسرعته يطير على وَجْه 
الماء . 


ع4 


كات الخليقة. الأمين» ع كيرا عل بحن" الوحض: التطل» بدار 
الخلاقة بيغداد » ومعه ابراهم'” ' ين للهديء التي الشهير. قال شاهد عيان: 
انَ ابراهم عَنَى في أحد الأيَام؛ أشد طبقة يُتَنَاهَى إليها في العود. قال: وما 
سَِمْتُ مثل غنائه يومئذ قط ٠‏ ولقد رأيت منة شيئاً عجيباً لو حُدَنْتْ به ما 
صدّقت. كان إذا ابتداً يني » أصقت الوحوش إليه ومّدّت أعناقهاء وم 
َل تدنو من حتى تكاد أن تضع رؤوسها على لحل الذي كنا عليه ٠‏ فإذا 


سكت تَفَرَت وبَعدت عنّا. وجعل الخليفة الأمين يَْجَبٍ من ذلك. 

ومن طريف ما يُنْقل عنه بشأن غنائه. انّه عَنّى يوماً في مجلس المأمون» 
فأَحْسّن كثيراًء وكان في.الجلس كاتب من كاب طاهن .يخ المسين أميز 
بغدادء يكنى أبا زيدء» وكان قد بعثه في ب بحقن: المزوة: فطرب أبو زيد 
هذا فاخن طرق كوت ابراه كيل من +1 اانه وسروزوء افنظن اليه 
الأمون كالمنكر لما فعل. فقال له أبو زيد دوقن فقن اشعورة أو كاف -5اها 
تنظر. أقبّله والله ولو قُتلث. قَتَبَسّمَ المأمون. 

وعلى هذاء فقد كان يعتري البعض عند ساعه الغناءء تأَبْرٌ شديدء 
فكان أَحَدهم يمَرّق ثوبَةء وآخر يدق الحا برأسه؛ ومنهم من كان يتمرّغ 


في التراب. وغيرهم من يهيج ويرْيد ويعض بناته. 
٠‏ وكانت مجالس الفناء والرج في بغدادء لا تخلو في بعض 1 ص 
اللّعب بالخيّال» أو ما يسَمَى ب «طيف الخيال » أو « خيّال الظل ». 
عبارة عن العابع كانت تظهر على زر بيقن : وتَبْرِرُها أضواعٌ طائة ين من 
الشموع في قاعات مظلمة إن في في الليل وإِنْ في النهار. كانوا يُمَتُلُونَ فيه 


(؛) الخَيْر: هو ما يُمْرّف في عصرنا ب «حديقة الحيوانات ». راجع البحث الموسوم ب «حدائق الحيوانات ». 
في كتابنا هذا. 

)0( ابراهم بن الخليفة اي العبّاسي . . هو عم المأمون والأمين والمعتصم, وأخو الرشيد. كان بويع بالخلافة بعد 
مقتل الأمين» فم يم أمره. . فانهزم واختفى منين الى أن ظفر به المأمون, وعفا عنه . كان فاضلاً شاعراًء 
فصيحاً. غلب عليه الفِناء» فبرز فيهء وأعجز وسحر ويبرء حتّى ضرب به المثل. ذَكّر له ابن النديمء 
مؤلْفات في الغِناء والموسيقى والمنادمة» ضاعت جيعها. توقي ببغداد سنة 4ه - 888م. ترجمته 
وأخباره في: 
الأغاني (وند؛ - سباء ورد - 11()ء الأوراق: أشعار أولاد الخلفاء (ص7١١‏ - 45)ء تاريخ بغداد: 
للخطيب (5:؟4١‏ - »)١1584‏ الديارات (ص 11 55ء ١٠٠ء‏ 594)ء وفيات الأعيان 1٠١:1(‏ - ؟1). 
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صور الرجال والنساء » علا سبيل العَبّث واللّهُو أو المجوِ. وهو كالرواية 
المزلية. .ويسال. الظل هو الس بالتزكية .قره كولاية 
والمجالس ببغداد يوم ذاك على نوعين: مجالس الخواص؛. ومجالس 
القصّاص. فكانت الحكايات القصيرة مِن النوادر الهزلية. والأحاديث التي 
تَتَجَلَّى فيها اللباقة العقلية» تُدَكّر في بجالس الخواصٌ. أمّا الحكايات 
الطوال: فكانت بمجالس القصّاص أُوْلَى. ٠‏ فكان حال القصّاص ييدان أن 
تحصن الجلس» وبأخد بألباب الناس بنكاته ولباقته وطعيف كان ينم 
على سامعيه بصوته العريض ا حروب عنترة؛ أو مخاطر سيف بن ذي 
يزن» أو وقائع أبي زيد اللاليء بهم الى عصور أولئك الأبطال 
الشجعان» فيأخذ ال حماس منهم كل 0 وهم في هذه النشوة مِن الحماسء 
واذا بالبطل يقع أخيزاً بأيدي أعدائه , فيستأذي بالوقوف عند هذا الحد. 
ليعود بهم في الليلة الثانية؛ ويقصُّ عليهم مصير البطل وكيف تخلص مِن 
الأسر واتتصر في المركة !", 
وما يدخل في هذا الباب» ما يُحْكَى عن رجل كان ببغدادء يتكلّم على 
الطريق ويقصُ على الناس بأنواع من الأخبار والنوادر والمضاحك؛ يُعْرَف 
بابن المغازلي. وكان في نهاية الحذق والظرف: لا يستطيع من يراه ويسمع 
كلامه؛ إِلآّ أن يضحك. فكان لا يدع حكاية أعرابي ونجدي ونبطي وزطي 
وز نجي وينْدق وت ركي ومكي 2 إلآّ حكاها. ويخلط ذلك بنوادر تثير 
الضحك. وقد سمع الخليفة العبّاسي المعتضد بلله. بنوادره وحكاياته 
العجيبة» فأغجب ببهاء وأمر اسناب بع ايديف 
ونظير ابن المغازلي في تلك الصفة الطريفة الظريفة» شخص آخر عاش 
ببغداد في المئة الرابعة للهجرة» ويكنى بأبي الورد. كان مِن عجائب الدنيا 
في المطايبة والحاكاة. كان يحكي شمائل الناس واألسنتهمء فيؤدها كا هي. 
فيعجب الناظر والسامعء ويضحك الثكلان. 


(3) ألف ليلة وليلة مرآة الحضارة والجتمع في العصر الإسلامي (ص" - 6). 
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هذا عيض مِن فيض »> من « مجالس الغناء والموسيقى والمرح ببغداد. في 
العصر العبّابى سي »2 وما بِلْعنَهُ تلم الجالس مِن شهرة في ميادين الطرافة 
والظرافة» والفنٌ والأدب» ونحو ذلك . كان لها عظم الأثر في تاريخ الحضارة 
العالمية الحاضرة. 


زرياب 


امَْنَِي الشهير والموسيقي البارع 


2 
قصته فى بغداد 


هو أبو الحسن علي 55 نافع المشهور بزرياب. ولد ببغداد» وغْلّب عله 
هذا اللقب من من أجل سواد لونهء مع فصاحة لسانهء وحلاوة شائله. شه 
بطائر سر عَرَّادِ. 
تتلمذ زرياب' على يد اسحاق بن ابراه الموصلي. أعظم المغنين 
واللوسيقيين في عصره. فَتَلَقَف ين أغانيه إستراقاً وخلسّة. وكان له من القَهُم 
في صناعة الغناء والموسيقى. مع طيب الصوت. ما فاق به اسحاق» واسحاق 
لا يُشعر با فتح عليه. 
وتبدأ الصفحة الأول من تاريخ حياته» يوم طَلَّب هرون الريده الى 
ع ع ا ا و ا ع كي » لم يشتهر مكانه 
ليه. فَذَكَر له تلميدة زِرْياباً» وقال له: انه مول لم. وسمعت له نات 
ا أن يكون له شأن. فقال الرشيد: هذا طَلبَتي فأحضيزنيه. 
فأحضرة . فلمًا كمه الرشيد» أَغرَب عن نفسه بأحمن منطق وأوجز زْ خطاب. 
وسأله عن معرفته بالفناء . فقال: نعم» أَحْمِنُ منه ما يُحِْنْهُ الناس» وأكثر 


(1) ترجه وأخبارء في: نفح الطيب ١4:(‏ - 6١١)؛‏ تاج العروس (581:1؛ مادة: زرب)؛ الخزانة الشرفية 
(:؟١‏ - 56١)؛‏ قاموس الموسيقى العربية (ص00*. 58 - 588)! معجم الموسيقى العربية 
(ص.. 1)١188‏ سعيد الديوهجي: بن أعلام الموسيقيين العرب: « زرياب: بغ الحسن علق بن نافع . 
المنوقى سنة 588 ه »: (مؤمر بغداد الدولي الثاني للموسيقى - 9908١)؛‏ الأعلام (82:0؟) وما ذكره بن 
مراجع يثأنه. 
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ما أخيثة لا يُحينُونه ما لا يخس إلا عنداك ولا ير إلا لله. فإِنْ 
أذنت عَتَيْبكَ ما لم تَسْمَعْهُ أَذْنُّ قبلّك. فَأمَرَ الرشيد بإحضار عُود استاذه 
اسحاق . فل أَذقّ إليهء وَقَفَ عن تناوله. وقال: لي عود لَحَنّهُ بيدي» 
وأرهقنة بإحكامي » لا أرتضي 0 وهو بالباب» فلِيأدّن في أميز المؤمنين 
في استدعائه. فَأَمَرَ بإدخاله إليه. فليا امل اليد :وكان: شبيها .بالموة 
الذي دَفَعَهُء قال له: ما مَنَمَكَ أن تستعمل عود أستاذك؟ فقال: إِنْ كان 
م يرغب في غِناء أستاذي» عَنْيَْهُ بعودهء وإنْ كان يرغب في غنائيء 
بد لي سن عودي. فقال له: ما أراه) إلا واحداً. فقال: صدقت يا 
اي ولا يؤْدي النظر الى غير ذلك؛. ولكن عودي وإث كان ف قذر جسم 
عودهء ومن جنس خشبه ‏ فهو يقع مِن وذنه ف اثلث أو تَحوه. وأوتاري 
من حرير لم يُقْرَل ماء سَخِنٍ يكسبها أثائة ورحاوة.. ويتها''" .ومتلتها 
اتَخذتّها مِن مصران سبل أ قَلّها في الَرنّم والصفاء والجهارة والحدّة 
أضعاف ما لفيرها مِن مصّران سائر الحيوان. وها من قوّة الصبر على تأفير 
وَفْع المضارب'"! المتعاورة بها » ما ليس لغيرها. فاستبرع الرشيد وَصْفَهُء وأمره 
بالغناء . فجَس عودهء ثم اندفع فنّاه: 
يا أيها الملك الميمون طائره هارونراح إليك الناس وابتكروا 


فأجاد. وطار الرشيد طَرَباً. وقال لإسحاق: والله لولا أني أُعْلّم ين 
ميدق لي على كانه إاك لا نت وتصديقه لق ين اك م تسن بل؛ 
لأَنرلَتْ بك العقوبة» لترككَ إعلامي بشأنه. فخذه إليكء واعتّن بشأنه حتّى 
أفرغ له. فإنّ لي فيه نظر. فسقط في يد اسحاقء وهاج به مِن داء الَسَد 
ما غَلّب على صيره. 

وذ يُوَدّع زرياب الصفحة الأولى من حياتهء عند هذا الحدّء ليستقبل 
صفحة جديدة عندما قال له أستاذه إسحاق: يا عل؛ إن الحسّد أَقدَم 


(؟) البَمَ من العود: أغلَط أوتاره. وله أغْلَط أصواته . 
(6) اخترع زرياب مِضراب العُود ين قَوادم الا . بعد أن كان يُتْحَدَ من الخشب. فأبْرَع في ذلك للطف قشر 
الريثة ونقائه وخقّنه على الأصابعء وطول لامة الوتر على كثرة ملازمته إيّاه. 
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الأدواء, والدنيا قثّانة» والشركة في الصناعة عداوة» ولا حيلة في حَسْيها. 
وقد مكرت بي فيا انطويت عليه ين إجادتك وعَلَوٌ طَبقتك. وقصدت 
مَنَْمَنَكَء فإذا أنا قد أوتيث نفسي ين مأمنها بإذنائك» وعن قليلٍ تسقط 
منزلتي وترتقي أنت, وهذا ما لا أصاحُِكَ عليه ولو أَنّكَ ولدي. ولولا رَعْي 
لذمّة تربيتك »لما قدمت شيئاً على أن أذهب نفسك » يكون في ذلك ما كان 
فَتَحَيّر في يُنْتَيْن لا بد لك منها : إِمّا أن تذهب عني في الأرض العريضة» 
لا أسمع لك خبراً» بعد أن تعطِيّني على ذلك الأهان اموت وأنيضك لذلك 
با أردت مِن مال وما تش تشتهيه_نفسك» وإمًا أن تقم على كُرْهي ورغمي 
مستهدفاً إلي. فَخْذٍ الآن حَدَرَكَ مني . فلست والله َي عليك, ولا أدع 
اغتيالك» باذلاً في ذلك بدني ومالي. فاقضٍ قضاءك . 

ضٍْ زِرْيِاب هذه الصفحة من حياته اللأى بالألم والخيبّة» ليستقبل 
صفحة مشرقة بالأمل والرجاء» يلو بثأه فيهاء ويتأّق نَجْمهُ في بلدٍ بعيد 
عن بلدهء وحكامة في عِداء مع حَكَام بلده بغداد. فيجمع نفسَة اويخرج 
لوقنه مع ولد وأهله مِن بغدادء واختار الفرار» وأعانه اسحاق نفسة على 
ذلك سريعاً. ومَضّى يبغي 3 الشمس. واستراح قلب اسحاق منه. 
وتذكرة الرشيد بعد فراغه مِن سل كان يشْعْله. فَأَمَرَ اسحاق بحضوره. 
فقال: ومن لي به با أمير اللؤمنين؟ ذلك غلامٌ مجنو يَرْعَمُ أن لمن تكلمة 
وتطارحُةُ ما يُرْهي به ين غنائه؛ فا يَرَى في الدنيا من يَحْلةٌ وما هو إلا 
أن أبطأت عليه جائزة أمير المؤمنين؛ فَرَحَل مُغاضباً ذاهباً على وجههء 
سحغاها ني.. وك الرخيم الى #إلد اليناقد: ١‏ 

ومَضى زراب الى امقر 8 في بالشرق خبره » وضاا حياة جديدة 
قر قة بجلائل الأعبال في الجزيرة د - الأندلس -» لسنا بصددها 
0 


كان زرياب ضليعاً في آفاق الموسيقى'''. يحفظ عشرة آلاف مقطوعة مِن 


)1( زاد في أوتار عوده وَثَّرَاً خاصساً اختراعاً منهء إِذْ كان العود حتي زمنهء ذا أربعة أوتار على الصفة القديمة 
التي قوبلت بها الطبائع الأريع للإانان - كا يَمْرُوها أهل الصّنعة والفنَ - فلا زاد عليها وتراً خاماًء 
اكتسب عوده ألطّف معنئّ وأكمل فائدة. 


فك 


الأغاني بالحانها" , 
وكان الى تمهّره بالموسيقى والغِناء ‏ عالاً بالفلّك وقسمة الأقالم السبعة» 
واختلاف طبائعها وأهويتهاء وتَشَعُب بحارهاء وتصنيف بلادها وسكانها . 
ان التحدّث عن هذا العبقري الفذء أمرّ لا يحَدّ. ظَلَّ أحدوثة الزمان 
في كلّ مكان'"). وإليه يرجع الفضل في كثيرٍ مِن جوانب الحضارة العالمية. 


ممت 


(ه) هنذاء ما ساعد على حل كتاب الموسيقى لبطليموس. لأنّ هذا العدد ين الألحان. هو غاية ما ذكره 
بطليموس - واضع هذه العلوم وموّفها - في كتابه. 
(5) توقي في الأندلس» سنة مره - 5ههم. 
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معارض الأزهار والأشجار 


تزخر كنب التراث العربيء بأخبار الأزهار والأشجار والبساتين. 

والمشهور في التاريخ. انّ أكثر القوم عناية بأمر إنشاء البساتين يوم 
أذاك: والولوع في تنسيتهاء هم الخلفاء والأمراء واللاطين والوزراء» 
وأعيان الناس وأمائلهم مِن ذوي المال والغنى. 

حكى الؤرخون عن الخليفة القاهر''' بالله العبّاسي » أن دنه من الدنيا كانت 
يعاق اين ببغدادء الذي ع فيه النارنج. وحيل إليه ين 
البصرة وعبان فنوناً منهء قد اشتبكت أشجاره ولاحت ثاره كالنجوم, 
وعرف ببستان النارنج» وبين ذلك ار الغروس والرياحين والزهر. وقد 
جَمَل ني صَحْن القصر أنواع الأطيارا "أ بِمًا قد جُلبِ إليه بن المالك 
والأمصار. فكان ذلك في غاية الحُسْن. وكان القاهر كثير الشُرْب عليهء 
والجلوس في تلك الجالس. 

وكان في البستان الحيط بالجوسّق ين قصر الخليفة القندر بالله؛ ببغداد 
نحو أربعباثة نخلةء طول كل واحدة خسة أذرعء, قد لبس جميعها ساجاً 
منقوشاً. من أضْلها الى حَد الجمّارة» حلي ين شبه مذهبّة . 

وغالى القوم ببغداد يوم ذاكء وتَمَنَنُوا بأمور الفاكهة؛ فكانوا يوثِرون 


)١(‏ غلاتته: (.م د عوعها جح عجو إأكقم). 
(؟) راجع البحث الموسوم ب «حدائق الحيوان » في كتابنا هذا. 
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الكتابة والنقش والتصوير على التفاحء لطيب رائحته» ويهجة لونه» ولف 
موقعه من الإهداء. وهم في الكتابة والنقش والتصوير طرائق مختلفة: 
الأولى: «أن عمد الى الشمع فيّداف» وتصنّع منه تاثيل وحروفٍ أو 
نقوش . وتُلْصّق على التقّاحة وهي خضراء قبل إحمرارها. أو تميع 
الشمع كثيراً وتكتب به عليها قبْل إحرارهاء فائها إذا انتهتء 
بقي ما تحت الشمع أصفرء واحمرٌ منها ما سوى ذلك ».. 
الثانية: « إذا أردت أن تنقش التقاح الأمرء فاكتب عليه وهو أخضر ما 
أحبيت: بالمداد » واتركه. فإذا احمرّء فامح عنه المدادء تجد مواضع 
الككمب أبيض ها ٠‏ 
الثالثة: « أن يُقَصّ مِن ورق الكاغد. شكل كتابةء أي كتابة شئت. وتلصق 
تلك الكتابة على التفاحة إذا بلغت نصف عِظمها أو أقلٌ. في سواء 
إلصاقاً حك . ترك حتّى تبلغ الثمرة. فينزع عنها الورق. فإنّه 
يوجد ما تحته أصفر لم تصل إليه حرارة الشمس فتصبغه صبغ بقية 
الثمرة فتبقى كتابته طبيعية ظاهرة مخالفة للون سائر الثمرة '"2. 
وكان الناس ببغداد يكتبون بحمرة في بياض. أو ببياض في حمرة. 
والتفاح بعد في أغصانه. وذلك بأن يعرّضوا موضع الكتابة للشمس إذا كان 
التفاح أبيضء أو يستروه بالمداذ إذا كان أحجرا"» 
وكان الظرفاء والظراف ببغدادء يتراسلون بالتمّاح الأحر بعد قطفه. 
وهو في الأسواق. ومن لطيف ما يُنقل عنهوء نهم يَعْمَدُونَ الى الكتابة على 
التفاح باء الذهبء إشارة الى الصفرة والنحول من الوَجْد. والجواب عليه 
بالمدّاد ا إيذاناً لوده والصّدّ والهجران. 


تقاحة تخبر عن مهجة أذاببا الحجر وأضناها 


0) (4) كنب حبيب زَيْات مقالاً ممتعاً. بعنوان « الفواكه الكنوية أو 'الصورة في الشرق »: (الخزانة الشرقية 
:ةع - م4). وقد أَقَدْنا منه كثيراً. 
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يا بؤسهاء ماذا بها؟ وَيْلها أبْمدها الحبّ فأقصاها 
وكتب ببياض في جرة: 

نبت في الأغصان مخلورقة مِن لب ذي شوق وأحزان 

صَثْفي سق, الذي لونه يخبر عن حالي وأشجاني 


5 


الحيوان 


اتُخِدَت الحيوانات الكاسرة في بدء الأمرء ليو فقط . م ثم جاء خلفاء 
بني العبّاس» فاتّخذها الأوائل منهم لإقامة الهيبة» وحِفْظ نظام المملكةء 
وحراستها ين أطباع الطامعين!'' : فارتبطوا الود وَالفيّلة والتمورا؟ا. 

ذكر المؤرّخون أن الخليفة المنصور «غني ججمْع الفِيلّة, لتعظي الملوك 
السالفة إياهاء واقتنائها لحاء وإعدادها للحروبء والزينة. في الأغياد 
وغيرها ء وانها أوطأ مراكب الملوك وأمهرها »'"". وكان للرشيد أقفاصٌ فيها 
الأسُود والنمور وغيرها. 


م تَطَوّر الأمر ين بَمْد ذلك. فمّني غير واحد ين خلفاء بني العبّاسء 
0 واللاطين, غنات القوم ببغداد؛ بتخصيص محل واسع الأرجاء 
يضم جملة مِن أصناف الحيوانات: الكاسرة.» والداجنة , 0 والهوام؛ 
والحشرات. ويُطْلّق على ذلك المكان «حَيْر الوحش أو الوحوش ». ثم 
حذفوا المضاف إليه استَغناتٌ بالمضاف. 


)١(‏ و() ذكر غير واحد من المورّخين ان « الملوك كانوا يبالغون في إقامة الحيبة والناموسء +حتق بارتباط 
الود والفيّلة والنموره.:. وكان عَضد الدولة [ الُنِي ] إذا جَلَى على سريره. أَخغيرَت الأسُود والفيّلة 
والشمور في اللاسل. وجُعلت في حواني يمله تهويلاً بذلك على الناس وترويعاً لهم »: 
المقد الفريد .)١6-:1(‏ الفخري في الآداب اللطانية والذول الإلامية (ص .)5١‏ 
وراجع في هذا الشأن: عبد الفتّاح عباده: ٠‏ ولوع الملوك والعظاء بالحيوانات ونوادرهم الغريبة في 
التاريخ »: (ججلّة ٠‏ افلال » نامر - ع يناير اكذا] جاء صحدع - ولس). 

اين مروج الذمب (16:5 - 0). 
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فَالحَيْر: بستان واسع » فيه أنواع الحيوان. والعرب سبقوا الأمم المتمدّنة 
الى اتخاذ تلك الحظائر ليس الوحوش والحيوانات فيهاء ودّرس أخلاقها 
وعاداتهاء مع التفرّج على ما هنالك من عجيب الخلوق!". 

وا أفضت الخلافة الى الأمين, وَجَّه الى جميع البلدان في طَلَب الوحوش 
والسباع وال اناي وغير ذلك. 


ولشدة ولّعه بجمْع الحيوان؛ أَمّر بعمل مس حَرّاقات! قي دجلة ؛ وجَعَلَها 
على خلقة: : الأسّدء والفيل؛ والمُقاب, واليّة» والفرس. وأنفق في عملها مالا 
ع" . 

وكان يتردّد كثيراً على حي الوحش » ومعه ابراههيم ؛ بن المهدي. قال 
شاهد عيان: « ...ان ابراهم ع يومئذ على أَسَد طبقة تام إليها في 
العودء وما سَيِعْتْ مثل غنائه يومئذ قط: ولقد رأيت منه شيئاً عجيباً لو 
حَُدّنْتْ به ما صَدَّقْت. كان إذا ابتدأ يُمَنّي صَمْتِ الوحش إليه ومَدّت 
أعناقها » ول تَرّل تدنو مَِا حتّى تكاد أن تضع رؤوسها على الدكان!*) الذي 
كنا عليه ؛ فإذا سكت قرت ويَعْدت عنًا حتى تنتهي الى أبعد غاية يمكنها 
التباعد عنا فيها. وجعل الأمين يَنْجَب مِن :3 

وولع الأمين أيضاً بالغزيب مِن السَّمّك. قال المسعودي: « وذكر ابراهم 
ابن المهديء قال: استأذنت على الأمين يوماً ‏ وقد اشتدٌ الحصار عليه .ين كل 
وجهء فأبوا أن يأذنوا لي بالدخول عليه إلى أن كابرت ودخلتء» فإذا هو 
قد تَطَلّْ الى دجلة بالشبّاك. وكان في وسط القصر بركة عظيمة ها منخرق 
للاء الى دجلة» في المنخرق شبّاك حديد. فَلَّمْتْ عليه وهو مقبل على الماءء 


(؛) راجم: الأب أنستاسٍ ماري الكرملي: (مملّة «الزهراء » ؟[القاهرة - 64؟اه 2 55ؤام] جلىء 
صهم؛ - 145: حَيْر الوحش: حديقة الحيوانات)» نقلاً عن كتابه ٠‏ حَنُو اللوزينج ٠‏ «*صهلا؟ - ؤلارءر 
مخطوط . (والمقال بتوقيع ٠‏ فهر الجابري » وهو اسم مستعار للأب الكرملي). 

(5) و(1) تاريخ الرسل والملوك (401:5)ء تاريخ الخلفاء: للسيوطي (ص:..؟) 

0) الخحرّاقاتء جَمْع الحرّاقة: ضَرْبٍ مِن السفن. راجع بثأنها: (معجم المراكب والسفن في الإسلامء ص .58 - 
لفيفا” 

(4) الدكان: الدكّة أو المصطبة. 

(5) الأغافي (١٠1:و.1‏ - ١١١)ء‏ النجوم الزاهرة (9:١554)ء‏ نهاية الأرب (500:60 علل5). 
وراجع البحث الموسوم ب « مجالس الفِناء والموسيقى والرّح » في كتابنا هذا. 
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والخدم والغللان قد انتشروا الى تفتيش الماء في البركة» وهو كالواله. فقال 
في وقد ثنيت بالسلام عليه وكَرّرْتُ: لا تدري يا عمّء فمقرّطتي قد ذَهَبت 
مِن البركة الى دجلة. والمقرّطة سمكة كانت قد اصْطِيدّت له وهي صغيرة» 
فقرّطها بِحَلَقتي ذَهَب فيها حبّنا در وقيل ياقوت...7". 

ولا انتقل اللأمون الى القصر المعروف ب «الجَعْفَري '"" في الجانب 
الشرقي مِن بغداد على شاطىء دجلةء ذلك القصر الذي لازمه التجديد 
والزيادة عل نه السنين!" وكان ين أحبٌ المواضع إليه وأشهاها لديه. 
اقتطع ججلةً ين البريّة عملها ميداناً لركض الخيل» واللعب بالصوالجةء 
وحَيْراً الجميع .الوحوش.9فتح له :باباً شرقياً :الى جانب البريّة :ؤأجرى فيه 
0 ليوات 
ولازمت العناية حَيْر الوحش ببغدادء حتّى أضحى متّصلاً بدار 
الخلافةا'"2. ولا قَدِم رَسْل ملك'"' الروم» الى بغدادء في سنة مس وثلثاثة 
للهجرة (-107م)» أَيَام الخليفة العبّاسي القتدر باللهء شاهدوا بن عظمة 
بغداد يوم ذاكء ما أَذْهْسَهُم وحَيّر ألبابهم» خاصة دار الخلافة التي ظهرت 
بأنْصَى زينة وأكمل عدّة. فأذخلوا الى الدار المعروفة بخان" الخيل ين دار 
الخلافة : وساروا في الممرّات والدهاليز المتصِلة بِحَيْر الوحشء وكان في هذه 


2ه صسالءمر 


الدارء مِن أصناف الوحش التي أخْرِجَت إليها من الحيرء قَطْعَان تَقرب من 


.)181:5( مروج الذهب‎ )٠١( 

- بناه جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي. وأنفق عليه الأموال الجمّة. أنظر: معجم البلدان (1:1.م‎ )١١( 
قعم).ء‎ 

.)١115 - ١1":بو( مقدّمة تاريخ بغداد: للخطيب (ص907؛ - هئء ؟*م)ء المنتظم‎ )١١( 

.)4097:1( معجم البلدان‎ )١١( 

)١4(‏ رُسُوم دار الخلافة (ص7). 

)١6(‏ بَعَثْ ملك الروم قسطنطين كنااندعومعلاطم,ه2 1/11 5دنااتهاهده0 رصوله الى بغدادء يلتمس المهادنة والفداء 
من الخليفة العبّامي المقتدر بالله. 
راجع مفصل ذلك في: رُسُوم دار الخلافة (ص١١‏ - 6١)ء‏ مقدّمة تاريخ بقداد (صة؛ - 018). 

)1١(‏ ذكرها ياقوت في مادة «دار الْخَيْل ه. قال: «مِن دُور الخلافة المعظّمة بيغداد. كانت داراً عظيمة الأرجاء 
عادية البناء ؛ لها صَحْنّ عظم ألف ذراع في ألف ذراع, كان يوقّف فيها في الأعيادء وعند ورود الرّسّل ين 
البلاد. في كلّ جانب منهاء خسماثة فرس بالمراكب الذهب والفضة. كل فرس منها على يد شاكري »: 
(معجم البلدان: ؟:018). 


الناس وتتشممهم » وتأكل من أيديهم. ثم أخرجوا الى دار فيها أربعة فِيَلّة 
مريّسّة بالدياع:. والوشير ٠‏ وعلى كل 0 مانية نَفَرٍ من السيند والزراقين 
بالنار . فهال اسل أمرها . م أخرجوا إلى دار ر فيها مئة سَبْعٍ + حون تملا 
وجتسون. 2 كل سبع منها في قد د سباع وني رؤوسها وأعناقها السلاسل 


وأتلدين! د 0 وشاهدوا الزّرافة» وَالمُهوقة وحيوانات أخرى كثيرة . 


واشتهرت حديقة الحيوان للوزير ابن مُقَلّة ببغداد . وخبرها طريف للغاية » 
لما كانت عليه من النَضرَة والبَهْجة والبّهاء. حكى شاهد عيانء انه 5 
الشبّكة الإبري الم كان أفرَخ فيها ابن مَقْلّة الطيور الغريبة. قال: 
الى مريّع كبير فيه بستان عظم عدّة أَجْرٍ ريه" شجر بلا نخل, لك 
قطعة من زاوية. فكان مقدار ذلك جَرِيبين بشباك إبريسم» وعميل في 
الحائط بيوتاً تأوَى إليها الطيور وتفرّخ فيها. ء/ أطلق فيها القَمَاري 
والدَبَاسِي والثوبيات والشحارير والزِرياب والهزار والبَبّعْ والقج 
والفواخت» والطيور التي من أقاصي البلادء مِن الْصّوّتة وين المليحة 
الريش» ما لا يكسر بعضه بعضا. فتوالدت: وجاءت بأجناس غريبة. 3 
عَسَدَ الى باقي الصّحْن, قطرح فيه الطيور التي لا تطير ؛ كالطّواويس والبط . 
وعَيل منطّقة أقفاض» فيها فاخر الطيوزء وجَمّل مِن خَلف البستان: 
الغِرلان والنَعَام والأيايل والأرانب والإبل والبقر البَدَوية وحمر الوحش. 
ولك عنمن أبوابُ تنفتح الى الصحن الآخرء فيرى مِن مجلسه سائر 
ذلك" , 


وبشر يوماً بأنَّ طائراً بحرياً وقع على طائر برّيء فازدوجا وباضا 
وأفقساء فأعطى مَن بَشره بذلك مئة دينار ببشارته!", 


ا مقدّمة تاريخ بغداد (ص8ه). المنتظم .)١55:5(‏ 

)١١(‏ أي: فدادين. 

)١5(‏ تجارب الأمم (ه:؟.؟ - 5.5). تاريخ الإسلام: للذهبي (في ترجة «ابن مُقْلّةَ » سنة 584 ه)ء البداية 
والنهاية .)١96:31١(‏ 
وراجع البحث الموسوم ب ٠‏ هندة البناء ٠‏ في كتابنا هذا. 

)6 المنتظم .)5٠١:1(‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الحجري (153:1). 


اكلا 


ونظير تلك» بستان الطير للخليفة القاهر بالله العبّاسي. قال المرّخون: 
ان َذّته مِن الدنيا كانت بستانه''"' الكبير ببغداد. كان نحو ين جريبء قد 
عرس فيه النارنج» وحيل إليه من البصرة وعْمّان مِمَّا حُيل مِن أرض 
الهندء قد اشتبكت أشجاره: ولاحت ماره كالنجوم مِن أحمر وأصفرء وبين 
ذلك أنواع الغروس والرياحين والرَّهْر. وقد جَمَل في ذلك الصّحْن أنواع 
الأطيار: مِن مِن القَمّاري والديًا باسي والشحارير والببّغ ء ٠‏ مما قد 4 5 إليه مِن 
المالك والأمصار. فكان ذلك في غاية لسن ولا أفضّت الخلافة الى 
الراضي' "' بالله, اشتدّ شغفه بذلك الموضع» فكان يداوم الجلوس فيدا"". 

وذكر المؤرّخون عن بسثنان الحيوان ببغداد: لابن بَسَّام. قال المسعودي: 
«هو عل بن محمد بن بسّام.... وقد كان أبوه حمد بن نصر بن منصورء في 
١‏ السرو والمروءة. وكان رجلاً 'مترفاً حسن الزيّء ظاهر المروءة» مشغوفاً 
بالبناء . ذكر أبو عبد اللّه القميّ. قال:... ودخلت عليه في بعض الأيّامء 
وهو 0 على موضع في آخر دارهء وقد رافق على بركة. وفي صدره 
صفَةا'' وهو يشرف منها على البستان وعلى حَيْر الغزلان: وحظيرة القراري 
وأشباهها. فقلت له: يا أبا جعفر أنت والله جالس في الجئّة...ع!") 

ووَرَدَت أخبارء بشأن التَفقة على حَيْر الوحش بدار الخلافة العباسية 
ببغدادء وأرزاق مَن يعمل فيهء ونحو ذلك. في «العَمّل »'"'' الذي عمله 
أحمد بن عمد الطائيا"". أُيّام الخليفة المعتضد بالله. فيمًا جاء فيه: 

«أرزاق أصحاب الصيد م ين البازياريين والفهّادين والكلابزيّين 
والصّفّارين والصيّادين. ون الطَّمْم والعلاج للجوارح وأصحاب 
الحراب والسبّاعين وأصحاب الشباك واللبابيد والفحّالين؛ ومّن معهم 


(١؟)‏ راجع البحث الموسوم ب «معارض الأزهار والأشجار » في كتابنا هذا. 

(0؟) غلاتته: (90م د ورعما ع إوعواح يكلم 

(0؟) مروج الذهب (5:8مم - 097م). 

(4؟) الصفة: بيت صيفي يكون مسقوفاً بجريد النخل ونحوه. 

(5؟) مروج الذهب (256:4). 

(3؟) راجع البحث الموسوم ب «ميزانية بغداد قبل ألف ومئة سنة » في كتابنا هذا. 
(50) أخباره في: المنتظم م : ٠م)ء‏ الأعلام (196:1). 


يلا 


مِن الأعوان والحمّالين» وأصحاب المرور وغيرهم: في كل شهر أيامة 
خم ثلاثون يوماً. مِن جملة أَلقَيْنِ وخس مئة دينار في الك 
القسط من سين ديناراً لتجديد آلاتها سبعين ديناراً » 


لكا 


وكذلك في «العَمّل » الذي عمله الوزير عي بن عيسى» لارتفاء'"") 
المملكة؛ في سنة ست وثلثائة» ونعى به الدنيا بتقاصر مُوادّها وتناقص 


أموالها. فيمًا جاء فيه 
« ...وعلوفة الكراع والطَيْر والوحش... 
لشهر: أربعة وأربعين ألفاً وسبعين ديناراً. 
ديناراً. 


ومن ذلك النفقات التي تطلو دائاً في كلّ سنة لثمن الجوارح» وكسوة 
الكراع » وهناء الإبل. و. 
زلفنا 


اثنين وأرتعين ألفاً وسبعة دنانير»... » 


وذكّر هلال الصابىء في جملة أخبار «أبي الحسن عل بن عيسى بن داود 
ابن الجرّاح المنثورة ». قال: « ...كان أبو بكر بن مقاتل يَتَوَلَى كَيْل ما يرد 

ين الشمير للقضم واستيفاءة: فيبقى عليه في أسافل الزواريق بين الرطب 
والعفن ما يباع بثئمن بَحْس ...» فاتّفق أن حَضَر الناظر في أمور الجوارح 
والطموز»: يلجس إطلاقة علوقة الب بق الارق. والريديةه يقلا الاك 
ثلاثون قفيزاً شعيراً في كل شهر... !". 
# 1# # 


هذا قليل مِن كثير مِن أَمْر حدائق الحيوانات بيفداد في العصور 


(4؟) تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء (ص9١).‏ 

(5؟) الإرتفاع: مبلغ ما يتحصّل مِن المال لديوان من دواوين الدولة. أو:هو مجموع الأموال الديوانية كلّها. 
(0؟) رسوم دار الخلافة (ص١؟‏ - 2,55 4" -ه5ث). 

(١؟)‏ تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء (ص561). 


الإسلامية السالفة. وقد تركنا جانباً. حدائق الحيوان التي كانت بسامراء, 
وف البصرة؛ ومصرء وفي مدينة الزهراء بالأندلس. وغيرها مِن المدن 
والأمصار في ديار الإسلامء فذاك أمر يخرج عَم نحن فيه. 


حَمّامات بغداد 
في العصر العبامي 
(وما قيل فيها مِن أقوال ومبالغات) 


لا تخلو كنب التاريخ القديمة. مِن إحصاءات وأرقام؛ أغرب المؤرّخون 
بتفلها على علآتهاء في سياقة الحوادث» وتقدير الوقائع؛ وأرسلوها على 
عَواهنها دون أَقَلٌ نَظَر أو استرابة لها. وم يَكْتَفوا بالتقليد والتسخ. بل 
تباروا في المبالغة والتهويل؛ حتّى ريا بَلَفْتَ زيادة الواحد على الآخر 
أضعاف الأضعاف. والأمثال على هذه الجازفات والمبالغات» وافرة جدا'". 
فلا بد مِن الاقتصار منهاء على مختارات يسيرة. 

ولعلٌ رواية حَمّامات بفدادء ومساجدهاء أَيَام بني العبّاس. تحتل 
الصدارة في ميدان المبالفة والجازفةء في الأرقام. 

ولاوثنين مِن المؤرّخين » قن وافر ف هذا الشأن. ونعني بها: 

يَرْدَجِرْد بن مَهُمَندار. كان حَيَّا في النصف الثاني مِن المئة الثالثة 
للهجرة . 3 عِ 

والخطيب البغداديء المتوفى سنة ثلاث وستين وأربعاثة للهجرة. 

كان يَرْمَجْرِد على عهد الخليفتيّن: المعتضد بالله, والمقتدر بالله. وصنّف 
كتاباً أسماه « فضائل بغداد العراق »: إِلْتَمَنَ فيه وَضْف بغدادء وإحصاء ما 
فيها من المساجد والحمّامات. والأبنية والشوارع والدروب» وكير البلدء 


]1558 توريب[؟١ (بجلّة «المششرق»‎ :٠ لحبيب زَيّات. مقال بعنوان «الجازفة بالأرقام في التاريخ‎ )١( 
. ص كود - باحداء. لاجم‎ 


وعدد من يحتوي عليه من الناس والسفن واللآحين؛ وما يُحتاج إليه في 
يوم من الحنطة والشعير والأقوات و ذلك. وقد ضاع هذا الكتاب مع ما 
ضاع مِن الأعقار النفيسة» وم يَنْنَه إلينا منه سوى فصل خاص بحمّامات 
'"' نَقَلَهُ عنه مرّخ آخرء هو: هلالا" بن انْحَسّن الصابىء » المتومّى 
ببغداد سنة عه - 5و.ام. 


ولنعد الى يَرْدَجرد » ليحدّثنا عن حَمّامات بغداد يوم ذاك» وما قيل 
فيها ين أقوال ومبالغات. قال: « قد أكثر الناسُ في بغداد العراق» ار 
' يَنطونا فيه دليلاً: ولا أفادونا به محصولاء واقتصروا على أن يقولوا : بلد 
لا يشبه البلدان» ولا كانه مِثْلَهُ في قديم الأزمان''. فإِنّ مِن أَقَلّ ما فيهء 
انّه يَسْتَيِل على مائتي ألف حَمَّام الى الضِعْف . ومن المساجد والطرازات!), 
كذاك الى ما هو متّضاعِف. فإذا أَخِدُوا أو أكثرهم بإيراد الحُجَّةَء وإقامة 
الدّلالة» م يأتوا بقول مَحَصّل وبرهان معقول ». 

م يَْمَى يَرْدَجِرْد ليكون مُنْصِفاً فها كَتَبَُ إِذْ قال: «ونحن تفتتح القولَ 
باتباع أغدل الأحكامء وأقرب الأمور الى الأفهام» ولا نقول كالذي قالوه في 
عدد الحمّامات, واعتقدوه في المنازل والمساجد والطرازات؛» اشفاقاً من هِجِنّة 
الإسراف على السامعين. فنا وَجَدْنا كثيراً من الخاصة والعامّة: مذعنين بعدّة 
الحمّامات: واتها مائتا ألف حَمَّامء فون ما فوقها من الزيادات. ثم قال 
آخرون: بل هي مائة وثلاثون ألف حَمَّامء كا قالوا: مائة وعشرون ألفاً. وبه 


(؟) نشرناه أولاً في ( بجلّة الجمع العلمي العربي بدمشق ٠‏ 1544[15] ص58 - .)06١‏ ثم أفردناه في رمالة 
قائمة بذاتها (مطالمعارف - بغداد 419ؤاء. ١8‏ ص).ء 
عدنا إليه بالشرح والتهذيب والتحقيق (مط الإرشاد - بغداد 1535. ؟؟ص). 

(؟) في كتابه « رسوم دار الخلافة . (ص»١‏ - .)5١‏ 

(؛) قال الخطيب البغدادي: ١م‏ يكن لبغداد في الدنيا نظير في جلالة قدرها وفخامة أمرها. وكثرة علائها 
وأعلامها. وتيّز خواصها وعوامّها. وعظم أقطارها. وسعة أطرارها. وكثرة دُورها ومتازها. ودروبها 
وشوارعها. ومحالها. وأسواقها. وسككها. وأزقّتها. وماجدها. وحَمّاماتها. وطرزها. وخاناتهاء وطيب 
هوائها . وعذوبة مائها. وبَرْد ظلاها وأفيائها. واعتدال صيفها وشتائها . وصحّة ربيعها وخريفها. وزيادة ما 
حصر من عدّة سكانها. وأكثر ما كانت عارة وأهلاً في أيّام الرشيد .... »: (مقدّمة تاريخ بقداد. ص26« - 
/لا). 

(0) الطرازات والطُرز. . جِمّع الطراز: وهو الموضع الذيٍ تنج فيه الثياب الجيدّة. وهو مُمَررّب. راجع الحاشية 
(1؟) في البحث الموسوم ب ميزانية بغداد قَبْل ألف ومثة سنة ء في كتابنا هذا. 
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قال الشاء''' بن ميكالء وطاهر'"' بن مد الطاهري. ثم قالوا من كَبْلُ ومن 
بَعْد با زاد على المئة ألف. وبا نقص منهاء كَرَّرْنا اختلاقهم على حَدّ نرجوه 
عَدْلاَ منوسطاً » وحَكَا مِتَقيّلاً. واقتصرنا مِن عدد الحمّامات على سين ألفَ 
حمّام: استظهاراًء وجَعَلْنا العلّة في ذلك أن نأخذ وَسَط ما ذكروه مِن 
أعدادهاء وما وَجَدْنا الخاصّة وأكثرهم يدعيه في إعتقادهاء وهو 3 
وعشرون ألّف حَمّام, فاقتصرنا على النصف من المئة والعشرين» للا يَقبِحْ 
ف التتديز» أو تبرق مهن قبوله. الشقور م نظرنا في قت ما ياج إي 
كل حَمَّام م القوّاء! "' الذين لا قوام له إلا بهم . فوجدنا الحمّام مُحتاجاً الى 
سلة نفرء هم: صاحب الصتدوق» والقيّم » والوقادء والربّال؛ والْرتن» 
وَالحَجّامء وربًا أطاف بالحمّام ضعف هذا العددء ولكنا 0ن 
للإستظهار في معنانا هذا. فإذا فَرَضْنا عِدَّة الحمّامات سين ألف 53 
فقد حَصَلَ عدد اما فيها من العٌوّاء وَالمرينِينَ وَاللَحامِينَ: ثلثاثة.وستين. ألق 
إنسانء ثم فَرَضْنا بهذا التقريب لكل حَمَّام مائتي منزل قياساً» على ما حَصّل 
من المنازل على عِدَّة الحمّامات بمدينة أمير المؤمنين المنصورء صلوات الله 
عليهء وهو لكل حَمَّام أربعائة منزل. واستظهاراً بأخذ النصف مِن ذاك» 
فاجتمع من عدد المنازل على هذه الفريضة إثنا عشر ألف ألف منزل!"". ثم 
وَجَدْناء قد يجتمع في المنزل الواحد عشرون نفساً » وفي غيره نفسان أو ثلاثة» 
وما هو أُقَلٌّ مِن ذلك وأكثرء فاحْتَجْنا إلى أن تفرض عدداً متوسّطاً يَمْتَدِل 
به الأمرء ويزول معه الشكء فَنَقَصّنا مِن العشرين نصُفهاء وزِذنا على الثلاثة 
ضيعْفهاء وجَمَعْنا ما بَقَيْناء وزذناء فكان سنّة عَشَرء وأخذنا النصف» فكان: 
تّانية نر بين رجال ونساء وأكابر وأصاغر. فَاجْتَمَع لنا مِن عدد من تضمة 


(<) هو مولى طاهر بن الحسين. كان من القُوَاد البارزين في النصف الثاني من المثة الثالثة للهجرة. خدم جملة من 
خلفاء بني العيّاس + هم: المستعين والمعترّ والمهتدي والممتمد والمعتضد والمكتفي. توفي سنة 8.5ها ع 
4م وهو مِمّن مدحهم البحتري. 

(10) طاهر بن عمد بن عبد اللّه بن طاهر. أخباره في: تاريخ الرسل والملوك .)1141١ - ١777:5(‏ الكامل في 
التاريخ (لاتتعلاء 

(4) القُوّام. جَنْع القائم. والقائم على الأمر مُنْوليه. 

() السنن: الوجه. يُقال: استقام فلان على سَنْنِ واحد. أي على وَجْهِ واحد. 

)٠١(‏ أي ١١‏ مليون متزل!.. 


هذه المنازل: سنّةٌ وتسعون ألفّ ألف إنسان 0" , 

م ركب مُصَنْف هذا الكتاب من هذه القاعدة قياساًء فيا يُريده هذا 
العدد ين الناس؛ مِن أصناف المأكولء والْسْتَمْمَل واللباسر ا" 

وعلّق فريق من الكتّبَة والمؤرخين على كلام (يَرْدَجِرد) هذا. فمنهم من 
قال: إِنّ الحمّامات أحمت في أُيّام مُعِزٌ الدولة البُوَيْي» فكانت سبعة عثر 
ألف حَمَّام؛ وأنهم عَجِبوا ين انتهاتها الى هذه العِدّةء 3 كوا 5 أيام 
المقندر بالله: سبعة وعشرين ألف حَمَّام . م ثم قالوا: ولقد عدت في أَيّام 5 
0 البْوَنْهي » فكانت خمسة آلاف وكسراً. وفي أيّام بّهاء''" الدولة» سنة 

ثنتين ومانين وثلثاثة» فكانت ألفاً وخسماثة حَمَّام ينا وحكى آخر يقول: 
وهي الآن مئة ونيف وخمسون حاف 

ما الخطيب البغدادي» مؤْلّف « تاريخ يداد »- فقد ذهب مذهبا آخخر 
في المبالغة» حين نقل عن مد بن يحيى النديمء ان عَدَد الحمّامات كانت في 
ذلك الوقتء ببغداد: استين ألف حَمَام وقال: أقل ما يكون في كل 3 
خجسة نفر: : حَمَّامي» وقيم, وزيّال» وَوَقاة تتا يكون ذلك ثلفائة 
رجل. وذَّكر انه يكون بإزاء كل حَمَّام: خسة مساجدء يكون ذلك ثلثائة 
ألف مسجدء وتقدير ذلك أن يكون أقلٌ ما يكون في كل مسجد خمسة 
أنفس. يكون ذلك أَلف ألف وخسداثة ألف إنسان. - قلنا: معنى ذلك إن 
ما تضمًه مساجد بغداد مِن الأنفس يوم ذاك: مُليوناً ونصف مَلِيون م 
الأنفس!.. وهذا غاية في المبالغة والبُعد عن الحقيقة. حتّى أنّ (الذّهِي) 
المؤرّخ الشهيرء تملّكه العجب مِن تلك الأرقام 7 مالةب فقال: كذا 
تقل 'الخطيب في تاريخهء وما اعتقد أنا هذا قطء ولا عثرٌ ذلك. 


)١١(‏ أي 53 مليون نسمة عدد سكّان بقداد يوم ذاك! يا لِهَول المبالفة. وهذه أخبار بعيدة المافة مِن العقل, لا 
يؤين با. إلآ من عَلَبٍ عليه الجهل. ش 

)١١(‏ انتهى كلام يَرْدَجِرْد بن مَهْسَنْدار. 

)1١(‏ بهاء الدولة وضياء اللّة أبو نَضر فهروز بن شرف الدولة بن عَضّد الدولة برهي . ول الإمارة يبقداد: يعد 
وفاة أبيهٍ سنة ولا ها - 546م. وهو الذي قَبَضٍِ على الخليفة الطائع. جَمَ من الأموال ما م يجمعه أحد 
بن بني بُوَيْه. توقي بأرّجان منة +.4 ه - 1١١١‏ م. وكانت إمارته 4؟ سنة وأيَّام. وحُبل الى الكوفة. 
فدّفن بالمشهد. 


واسترسل الخطيب البغدادي في ذكْر تلك الإحصاءاتء فقال!؟"©: يمنا 

كل انسان من هؤّلاء في ليلة العيد؛ الى رطل صابونء. يكون ذلك: 

أن وخسمائة ألفن رطل صابون - يعني : : مليّون رِطلٍ ونصف مُليون 0 
ين الصابون - لأولئك الأشخاص الذين تَضمُهِم مساجد بغداد دون سواهم. 
هذا مثال واحد, تَتْمثّل فيه المبالغة وامجازفة بالأرقام . وهنالك أمثلة 

كثيرة تَنَطَلب الدرس والتمحيص والرجوع بها الى الصواب والمعقول. 


ااااببببإيإاإإااإ إ يي سس لح 


)١4(‏ مقدّمة تاريخ بقداد (ص ١لا‏ - بو). 


المستشفيات 


غَصّت حواضر العالم الإسلامي » أَيّام ازدهارهاء بالمستشفيات'' : وكانت 
م يوم ذاك ب «المارستانات » أو « البوارستانات » . وه اليوارستان » لفظ 
فارسي ‏ مركب مِن «قارة بمعنى مريض»ء و«ستان »: محل. وحيست عليها 
الأوقاف الدارّة» ورتب فيها الأطباء الَهَرّة» والصيادلة» والقرّاسون» 
وغيرهم. كب جرت بالأدوية والأشريةء وبوسائكل الرفاهية والراحة 
والتسلية» لنْحَقْف عن المرضّى والرَّمْتى - أي المقعدين - آلام أسقامهم. 

لقد أَثَّرَت تلك المستشفيات. أَثَراً علمياً كبيراًء الى جانب أثرها الخيري. 
فقد تَقَدّم عِلْم الطب يوم ذاك تقدّماً عظياً. فنبغ طائفة كبيرة ين الأطباءء 
وتَمَهّروا في صناعة الطبّ. وخلفوا لنا تراثا علمياً نفيساً واسعاً"). 

كانت البهارستانات - أي المستشفيات - يوم ذاك على نوعين رئيسَيْن: 
الثابتة: وهي المنتشرة في المدن والأمصار. والحمولة: وتّعْرّف في زماننا هذا 
بالمستشفيات السيّارة" , 

وسنذكر شيئاً من الأخبار الطريفة بشأن بمارِسْتانات بغداد: 


.٠ تاريخ الببارستانات في الإسلام‎ ٠ استوفى الثيء الكثير بشأنها: الدكتور أحمد عيسى. في كتابه‎ )١( 

() «مآئثر العرب في ميدان الطب وإنثاء المتعفيات »::حديث ايضائيل غواد (أذاعه مساء يوم 
1541/1/9 ين دار الإذاعة العراقية ببفداد). 

(©) .العرب: أوّل من أَنْأ التشفيات السيّارة ». بقم: ميخائيل عوّاد: (يجلّة ٠أهل‏ النفط ٠‏ ؛ [بيروت: أيار 
موذا] عكف صود - كلاء 


ا 


فقد أنشاً الرشيدء بوارستاناً ببغدادء ورَسَّمَ لرئاسته الطبيب ماسَوَيْهِ مِن 
مشاهير أظباء ندَيسَابُور. ثم أَنْمَاً البرامكة في صدر الدولة العباسية. 
عارسجاناً ببغداد» عرف بأسمهمءٍ وأشدوا! رئاسته الى طبيب هندي مهن 
في علمه . يُعْرَف بابن دهن. وقد تقل هذا الرجل » جملة كشب ام من المهندية الى 
العربية .» لخبرته بمعرفة اللغتيْن وآدابها. 

وينقل عن طاهر بن الحسين أمير بغداد يوم ذاكء انّه كَنَبٍ الى ابنه 
عبد اللّهء يقول له: أَنْصّب لمرضى المسلمين» دُوراً وهم وقُوّاماً يَرَفقون 

بهم» وأطباعء يعالجون أسقامهم. 

وكان العليل إذا جيء به الى المارستان» رع ابه ويؤخذ ما معه من 
0 وتوضّع عند أمين: الارستان. م يُلسن قناياء سرس له ويُعالج حتى 

افإة1 أكل روجا ورغيقا : أمر بالاتصراكة وأغلي ماله وثيايه. 

وكان الخليفة يركب بنفسه في كل يوم جمعة » ليتفقّد المارستان والمرضى . 

أمّا نظام المعالجة في البارستان. فكان على نوعَيّْن: أحدها علاج 
خارجي. أي أنّ المريض يتناول الدواء مِن البهارستان» ثم ينصرف ليتعاطاه 
في منزله . 

والآخر علاج داخلي. يقم المريض في أثنائه بالبهارستان» في القسم 
الخاصّ والقاعة الخاصة بمرضه حتى قن 

ففي الطريقة الأولى كان الطبيب يجلس على دكّةء ويكتب لمن يَرِد 
عليه مِن المرضى للعلاج» أوراقاً يعتمدون عليها"''» ويأخذون بها مِن 
البهارستان: الأشربة والأدوية التي يصفها الطبيب. 

أمّا العلاج الداخلي: أي في داخل البهارستان. فكان المرضى يوَرَّعون 
على القاعات بحسب أمراضهمء وكان لكل قسم مِن أقسام البهارستان طبيب 
أو اثنان أو ثلاثة أطباء بحسب اتساعهء وكثرة المرضى. 

وكانت البيارستانات مُنْقَسِمّة الى قسميْن منفصلَيْنء أحدها للذكورء 


(؛) هي الممّاة في أيامنا ب «الوطفة ٠‏ أو «الراجيتة ». 
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والآخر للإناث. وكل قم مجهّز با يحتاجه من أطباء وكَحّالين وجرّاحين 
وقوام وصيادلة حدم وفرّاشين وعدّةء ونحو ذلك. وني كل قسم قاعات 
فسيحة لختلف الأمراض: قاعة للأمراض الباطنية. وأخرى للجراحة» وثالثة 
للكحالة - أي أمراض العيون -. وقاعة للتجبير. كا إِنّ كل قاعة من 
تلك القاعات»: منقسمة الى أقسام فرعيةء وهكذا.. 

ولكل بهارستان خزانة تسمّى ب «خزانة الشراب '*. كان فيها من 
أنواع الأشربة والمعاجين وَالرياتء وأصناف الأدوية والعطريّات الي لا 
توجد إلآ فيهاء وفيها مِن الآلات النفيسة» والآنية» والصِينيّ من البَّرَاف 
والاّ ل ونحوها. ولخزانة* الشراب رئيس هو صَيدلاف البهارستان. 

كما كان لكلّ بوارستان خزانة كنب حافلة بتصانيف الطب وغيره من 
العلوم والمعارف. 

وأنقاً الوزير عل بن عيسى بن الجرّاحء بيارستاناً بيغدادء في محلة 
المريدة رننا عتيرة عه بن حتبل + وأتنق علية ين ماله النيء الكثير. 

قال ثابت بن سنان بن ثابت بن قُرّةء وكان بارعاً في الطب عالاً 
بأصوله » وكان يتولى تدبير المارستان ببغداد في وقته. وله كتاب التاريخ 
المشهور: إِنَّ الوزير علي بن عيسى بن الجراح» المتوقى سنة مس وثلاثين 
وثلثاثة للهجرة» في أُيّام تقلّده الدواوين مِن قبّل الخليفة المقتدر بلله 
العبّاسي : وَقَع الى والده سنان بن ثابت». في سنة كثرت فيها الأمراض 


ىلر 


والأزاء . وكان سنان يتقلّد البهارستان ببغداد وغيرهاء توقيعا نسخته: 
#الفكرت 1 مد الله في عُمْرِكء في أمْرٍ من في الحبوس'"', وأنهم :2 يُخْلونَ 
مع كثرة عددهمء وجفاء أماكنهم » أن تنالهم الأمراض» وهم و 1 
التصرّف في منافعهم ‏ ولقاء من يشاوروتة مِن الأطباء في أمرا ضهم . فينبغي » 
أكرمّك اللهء أن تفرد لهم أطباء. يدْخَلون إليهم ف كل يو ويحملون معهم 
الأدوية والأثْربة» وما يحتاجون إليه من المزّوّرَات!"". وِتَنَقَدّم إليهم بأن 


(5) هي اللمعروفة في أيامنا ب » الصِيْدليّة ». 


() أي: السجون. 
(0) الْروْرَات: هي التي ست اليوم: شوربة الخحُضّر. أي حْضَر بدون لحم أو سَشْن. 


رالدلا 


يدخلوا سائر الحبوسء ويعالجوا من فيها مِن المرضىء ويريحوا عللهم فيا 
يُصفونه لهمء إِنْ شاء الله تعالى. ففعل سينان ذلك »!*. 

واشتهر البيارستان الذي أَسََّهِ بَدْرٌ - غلام الخليفة المعتضد بالله -, 
بيغداد , بحلة المخَرّم. ومن طريف ما حكاه ينان بن ثابت بن قرَّةء وكانت 
إليه رئاسة هذا البيارستان» انّ النفقة عليه نَقُصّت في شتاء سنة من 
السنين. فبعث يشكو ذلك الى الوزيرء ويعَرّفه ما لَحِق المرضى مِن الضرر 
بذلك؛ وقُصُور ما يقام لهم من الفَحْم والموّن والدثار وغير ذلك عن مقدار 
حاجتهم. فكتب هذاء الى صاحب بيت المالء انّه لا بد مِن تعديل الحال 
فيهء بل هو أحق بِالتَقَدُّم على غيره لضَمْف من يلجأ إليهء وعظم التفع بهء 
إلى أن قال: وفي هذا الوقت خاصة مع الشتاء واشتداد البَرْدء فاحْتّل بكلٌ 
حيلة لما يُطْلّق لم ويْمَجّلء حتّى يدفأ مَن في البيارستان من المرضى ٠‏ بالدثار 
والكسْوّة والفَحم » ويقام لحم القوتء وَيْفَصّل لهم العلاج والخدمة. وأجبني با 
يكون منك في ذلك!". 

وفي سنة 01 هء أَفْتتح بيارستان السيّدة» ببغدادء وموقعه في سوق 
يحيى على شاطىء دجلة. افتتحه سنان بن ثابتء ورَتّب التطبّبين: وقبل 
المرضى. والسيّدة هذهء واسمها «شغب» هي أمَّ الخليفة العبّاسي المقتدر 
بالله . كانت في غاية الحشمة والرياسة ونفوذ الكلمة أَيَام خلافة ولدها. كانت 
تنفق بسخاء على البوارستان» حتّى بلغت النفقة عليه ستائة دينار في كل 
ا 

وَأنْعَاً ولدها الخليفة المقندر باللهء بهارستاناً » عرف بالبهارستان المقندري» 
في محلّة باب الشام بالجانب الغربي من بغداد. كان يُنْفِق عليه ين ماله في كلّ 
شهرء مائتي دينار"". 

وعمل في هذين البيارستاتيْن» ججملة مِن مشاهير الأطباء يوم ذاكء. وعلى 


ميكايلق 


رأسهم ينان بن ثابت بن قرة 


(4) عيون الأنباء في طبقات الأطباء (581:1). 
(ة) عيون الأتباء (8:1م - 0م). 


.)55:10( عيون الأتباء‎ )١؟()1١(‎ )٠١( 
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وعلى ذكْر الخليفة المقندر بالله. فإنّه أُوّل مَن 0 صناعة التطبيب 
وقيّدها بنظام خاصء حرصاً على مصلحة الجمهورء فَفَرَضٍ على مَن يريد 
معاناة التطبيب» تأدية امتحان للحصول على إجازة تخوّله هذا الحقّ بين 
انا 

يقول المؤرّخون في هذا الشأن. . ان ذلك نتيجة منطقية للخطّة التي 
وضعها الخلفاء نصب أعينهم » وهي إفاضة النعمة على الرعيّة عامة» حتى 

يتمتع الكل بدرجات متقاربة مِن رغد العيش ورفاهية الحياة. 

20 الوزير أبن 'الفرات''"' + بمازستاناً ببقدادء بدزب الفضل. كان 
ينفق عليه مِن ماله في ككل شهر مائتي دينار؟" , 

ومن البهارستانات العامرة التي أنتحه في .بقدادء .يوارستان الأمير 
بجك!"". أنثأه فوق رابية جميلة على الشاطىء الغربي لدجلةء كانت تحمل 
قصر هرون الرشند من قبل قبل. وظلّ هذا البهارستان زماناً طويلاً حتّى جدّده 
السلطان عَضد الدولة البوني » وسمّي بأشمةء. وافتتحة وزودة 0 
والمعاجين والخُرَّان والبَوّابين والوكلاء والناطورين وغيرهم. وتقل إليه 
الأدوية والأشربة والعقاقيرء الشيء الكثير. ٠‏ وجمع إليه من الأطباء م من و7 
موضع » فاجتمع فيه بع وعشرون طبيباً» بيهم الطبائمي والجرّاح 
والكحّال والمْجبّر. وبقي البهارستان العَضّدي هذاء فترة طويلة مِن الزمن 
ملجأ المرضى والمساكين في بغدادء حيث كانوا يجدون فيه أحسن أساليب 
العلاج المعروفة يوم ذاك. 


6 ثم لحقه الاهال » ودب فيه الخراب بسبب الفتن وسوء التدبير. ٠‏ وبقي 
سنوات في حال 5 لحاء حّى جاء الوزير عميد اتُلِك!" '', في حدود سنة 


.)55511( عيون الأنباء‎ )١1١( 

(14) أبو الحسن عل بن مد بن مومى بن الفرات. وَزِر مراراً للخليفة المقتدر بالله.,قتل سنة 1ه > 554م. 
)١6(‏ عيون الأنباء (4:1؟5). 

(1) كان أمير الجيش. اشتهر أمره في أيام الخليفة العباسي المنّقي لله. مات سّْنة :5؟ه. 

(10) هو: أبو نَصْر عميد اتلك عمد بن منصور الكندري. أول وزراء الدولة السلجوقية. مات سنة 401 ه. 
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حسمائة للهجرة» وزار البهارستانء فوجده قد خلا مِن دواء وشراب. وكان 
المرضى فيه على وجه الأرض. فعمل على إصلاحه وتجديده» فجمع فيه ين 
الأشربة والأدوية والعقاقير التي يعر وجودهاء شيئاً كثيراً. وأقام الأسِرّة 
والفْرّش واللْحف للمرضي . وحاء بالأطياء والمستحديتن والقراشين » وجعل 
فيه مانية وعشرين طبيباً» ونسام طُبّاخات» ويَوَابين وحرّاساً ٠‏ ونَظّم حَمَام 
البهارستان» والبستان الى جانبه فيه أنواع الثار والبقول والرياحين. والسفن 
في دجلة تنقل الضعفاء والفقراء. والأطباء يتناوبوتهم بكرة وعَشِيّة» 
ويبيتون عند هم بالتَوبّة. وجِلّب له الأواني الختلفة. فيها السكر وأنواع 
الْرَبّيات » والعقاقير والأدوية والمعاجين. كما جِلَب أشياء أخرى كثيرة » ومنها 
الثلج . 

وفي سنة وكوه - 04ا١امء‏ عل نكبة فادحة بهذا البوارستان. فقد 
ذكر ابن الجوزيء خبر غرق بغداد فى هذه السنة غرقها العظم المشهور في 
التاريخ. فيمًا قاله: « ...وصعد الماء الى الحريم الطاهري بالجانب الغربيء 
فوقعت دورهء ودخل الماء الى المارستان وعلا فيهء ورمى عدة شبابيك من 
شبابيكه الحديدء فكانت السفن تدخل من الشبابيك الى أرض المارستان» 
وم يبقَ فيه من يقوم بمصلحته إلا الشرف على الحوائج. فحكى انّه جمع 
أقطاعاً من الساجء ضسَّدَّهَا كالطوف؛ ورك عليها ما يحتاج من الطعام 
والشراب حتّى الزيت والمقدحة. ورقى المرضى الى السطحء ويم 
بالممرورين!" الى سقاية الراضي بجامع المنصور.... 2!'"©. 

وفي سنة .موه ح 85١1مء‏ - أي بعد نحو انين سنة مِن تجديده 
على يد عميد الْلّكء دَخَل الرحالة الشهير (ابن جْبَيْر) بغدادء وكان 
البيارستان العضدي مازال قائًاً بأبنيته العظيمة. فزاره هذا الرحّالة» ودَّكَر 
عنه انه على دجلة» ويََمَقَده الأطباء كل يوم» ويطالعون' أحوال المرضى 
فيهء ويرتبون لهم أخذ ما يحتاجون إليه» وبين أيديهم قَوَمَة يتناولون الأدوية 
والأغذية. وهو قَصرٌ كبير فيه المقاصير والبيوت»: وجميع مرافق المساكن. 


)1١4(‏ الَمْرُور: من غَلَبت عليه الرّة وهاجت. 
(15) المنتظم (١16:1؟).‏ 
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والماء يدخل إليه مِن دجلة”". 

- 5 4 

وتكلم المؤرخون كثيرا على الوزير شمس املك بن نظام الْلّك, وتوّهوا 
بأعباله الجليلة. فقد بَتى يبغداد مكتباً للأيتام. وقالوا: انّ مِن جملة 
مبتدعاته في الخيرء انه جَعَل للمعسكر السلطاني ببارستاناً يَحمِل آلاته وخيمه 
وأدويته والأطباء والغلان والمرضى» مائنا جَمّل. 

ول يفت القوم يوم ذاكء اختيار أحسن الأماكن لإنشاء البيارستانات 
عليها كا نوا يختارون المواطن التزهة» تحف بها الرياض والحدائق. وكذلك 
الروابي الْطِلّةَ على السهول الفسيحة» وأكثر البهارستانات ببغدادء كانت 
تَتَوّسّد شاطىء دجلة. فإثّ تلك الأماكن جميعها موصوفة برقة أطواء؛ وحن 
الْسْتَثْرف. 

دفي حكاية» أن أبا بكر محمد بن زكريا الرازي» العام الطبيب الشهورء 
حين طلب إليه تأسيس البهارستان ببغداد» أَمَرَ بعض الغللان أن يُعَلّقَ في 
اي واي ساد را ا انة 

فيها اللحم سرعة»ء فأشار بأن يُبْنَى في تلك الناحية!" 

إن الحديث عن البيارستانات في بغدادء في تلك العصورٍ السالفة» أَمْرٌ 
يطول شرحهء وما نوّهنا به لا يعدو أن يكون لحة خاطفة م مِمًا تَوَصّل إليه 
أهل هذه المدينة العامرة في ميادين الطب وإنشاء المستشفيات . 


ال لل _ لاما لل س-لده 


.)١936 طبعة ليدن - ص١.5.ء بيروت‎ 7١0 رحلة ابن جُبَيْرِ (ص‎ )١( 
عيون الأنباء (1:و.م د نلم)ء‎ )؟١(‎ 


لحلدذا 


شد الأسنان بالدّهَب*) 


عن في بغدادء رجل يقال له أبو صلم مُعاذ الحرّاء النحوي. وقيل 
كنيته أبو عل. كان يبيع الثياب الحروية» فنسب إليها. كان من أعيان 
النحاة» وعنه أَخَدَ الكسائي انحر" توفي ببغداد سنة سبع ومانين ومئة 
للهجرة. كان يشدّ أسنانه بالذَّهّب مِن طول ما عَمِّر. ومات أولاده وأولاد 
أولادف وهو باق. وقد عاش مئة وخمسين سنة» 0-0 قال فيه الشاعر: 
انمع اذ بن سل رجحل" اليس يات عبره مين 
قد شاب رأس الزمان واكتهل الدهر وأثواب عمره جدد 
ووقفنا على خبر رجل بغداديء كان عالاً جليلاً. تولّى القضاء في 
البصرة وأعالها. وهو الحسن بن علي بن شبيب المعروف بالمعمري. توفي 
بيغداد سنة حمس وتسعين ومائتين للهجرة . ذكر عنه انّه شد أسنانه 


بالذهب » وقد عَم فبلغ اثنتين وثمانين سك ل 


«) 


راجع: «فَضل العرب على طب الأسنان ». بقم: ميخائيل عرّاد: (بجلّة «أهل النفط » ه[بيروت: تموز 
دمال] عنحاص18). 
)١(‏ الكامل في التاريخ (ط مبيروت 506واء 189:1, حوادث منة اهلاه). 


0) النتظم لحنوم - وو). 


فحدلا 


سِنَوْر أبي القَرَحِ الأصفهافياه) 


يقّق: اسم سينور أبي الفرج الأصفهاني. يَتَصّدّر السنانير التي اشتهر أمرها 
في العصور السالفة ببغداد. وقفنا على خبرهء فها ذكره ياقوت الحمويء في 
عرض كلامه على ترجمة أبي الفرج'". قال نقلاً عن هلال بن المُحَمّن الصابىء 
[في كتاب الوزراء]أ": « وحدّثني جدّي'" أيضاً. قال: قصدث أنا وأبو 
علق الأنباري''): وأبو العلاء صاعد”» دار أبي الفرج» لقضاء حقّه وتعرّف 
خبره من شيء وجدهء وموقعها على دجلة في المكان المتوسط بين دَرْب 
سليانا"' ودَرْب دجلةء وملاصتة لدار أبي الفتح البريدي. وصعد بعض 
غلاننا لإيذانه بحضورنا. فقَدَقّ الباب دَكَاّ عنيفاً حنّى ضجر من الدقّء 
وضجرنا مِن الصبر. قال: وكان له سِنور أبيض يسمّيه (يققاً)؛ وين رَْيِهِ 
إذا قرع الباب قارع ؛ أن يخرج ويصيح » الى أن يتبعه غلام أبي الفرج لقح 
الباب» أو هو نفسه. فم ين لوز في ذلك اليومء نأنكرنا الأمر وازددنا 


١ )*(‏ التَبَصّر بتجارة السنانير ». بقم: ميخائيل عواد. (جريدة «البلاد » بغداد: الخميس 1144/1/59» 
ع 5519 وبالأريماء, و/لا/ووقك عمدكماء 

)١(‏ عل بن الحسين: تووعره - احكوم. 

(0) راجع: أقسام ضائعة من كتاب تحنة الأمراء في تاريخ الوزراء: هلال الصابىء ٠‏ (صكع عم 

(5) هو: أبو اسحاق ابراهم بن هلال بن زهْرون الصابىء . صاحب «٠‏ الرمائل » الشهورة. توقي ببغدادء سنة 
2 0 كقام. 

(؛) أبو علي الحسين بن مد الأنباري؛ من كُتَاب أبي مد الحسن بن مد اَي وذير مها الدولة البوبي . 

(5) هو الابن الثالث لأبي اسحاق ابراهم الصابى, . أما الولّدان الآخران؛ فهنا: الْحَمّنَء وسنان. 

إلا سو الى سليان بن جعفر بن ألي جعفر المنصور ٠‏ المتوفى منة 195اه. ويقع قصره في هذا الشارع قبالة 

أس الجسرء بالجانب الغربي من بغداد. 
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تشوقاً الى معرفة الخبر. فلمًا كان بعد أَمَّدِ طويل» صاح صائح أن (نعم)» ثم 
خرج أبو الفرج ويده متلوثة ما ظَنْناه شيئاً كان يأكله. فقلنا له: عققناك 
بأن قطعناك عمًا كان 2 ين قصدنا إياك. فقال: لا والله يا سادقيء ما 
كنت على ما تظتون» وانّا لحق يققاً - يعني تور - قولنجء فاحتجت 
الى حَقْنه!"'؛ فأنا مشغول بذلك. فلا سمعنا قوله ورأينا الفعل في يدهء وَرَّد 
علينا أعظم مورد مِن أمرهء لتناهيه في القذارة الى ما لا غاية بعده» وقلنا: 
ما يجوز أن نصعد الى عندك فنعوقك عن استقام ما أنتة فيه» واتما جئناك 
لتعرّف خبرك» وقد بلغنا ما أردناءء وانصرفنا !0 

فهذا أبو الفرجٍ الأصفهانيء مُصَنّف كثاب « الأغاني » وغيره ين 0 
التصانيف الجياد» عرف عنهء انّه كان وسغا قدذرا: لم يغسل له ثوباً منذ 
قَصّله إلى أن قَطّمه. أَقَلَيْس هذا من عجائب المصادفات» وغرائب 
المتناقضات!!. 


(1) هذا آمرّ يجدر التنويه بهء إِذْ عُرِف حَفْن الحيوان منذ .المئة الرابعة للهجرةء ولعلّه عرف قبل ذلك. 
0( معهم الأدباء (ة:ضؤةذ).ء 


لحطجل 


التفنن في تزوير الخطّ 
قال القاضي أبو علي لسن التنوخي!": ١‏ حدّثني أبو الحسين بن عيّاش 
القاضي » قال: رأيت صديقاً لي على بعض زواريق الجسر ببغدادء جالاً فى 
يوم ريح شديدء وهو يكتب. فقلت: ويحك. في مثل هذا الموضع » ومثل هذا 
الوقت؟ فقال: أريد أن أَرَوْر على رجل مُرْتَيش » ويدي لا تساعدنيء 
َتَمَسّدثُ الجلوس هاهناء لتحرك الزورق بالوج في هذه الريح؛ فيجيء 
خطّي مرتعشاًء فيشبه خطه 92). 


() (تتكيعم ع كققم). 
(0) نشوار المحاضرة (57:1م - 50)ء تحقيق مرجليوث» القاهرة ١97١‏ - 275:1 تحقيق عبُود الشالجيء 
بيروت ١1ا9١).‏ 
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مقياس بر دجلة ببغداد(*) 


كان الناس خلال يام شهر نيسان من سنة ١5‏ لا حديث لطمء غير 
حديث الفيضان. فقد هَلعت قلوب العراقيين مِن أقصى الثمال الى أقصى 
الجنوب » بحدّث فيضان نهر دجلةء وبات الناس ق بغدادء وي كثير من 
اللدن والقصبات والضياع لَمرضَة لخطر القيضان+ يوجسون. خيفة ما قد 
يصيبهم مِن جرّاء غضبه. وقد طَفْت مياهه وخرجت عن حدودها 
وسدودهاء واتفجرت الى السهول ولمزارع والبساتين الحيطة يجانبَيّهء بل 
تَعدّت الى كثير من الأمكنة العامرة المسكونة. 

يحدّئنا التاريخ؛ ان ججملة فيضانات داهمت هذه البلاد في العصور 
السالفة,؛ وكان دجلة بين زمن وزمنء. يداعب بعنفف مدينة يغداد. 

وأوّل ذَكْرٍ لفيضان نهر دجلةء بعد بناء بغدادء وتدقّق مياهه الى ما 
يجاورهاء وتعدّيها الى كثير مِن الحال والدورء كان في سنة عشرين ومائنين 
للهجرة. م ثم توالت أحداث الفيضانات وكوارث الغرق مِن يَعْد ذلك التاريخ . 
فل تمر سنة إلا ويَحُلُ القرّق ضيفاً ثقيلاً على بغدادء فيمعن في التخريب 
والتشريد. 

ولن نتناول في بحثنا هذاء أخبار الفياضانات والفَرّق"؟ في العصور 


(*) «مقابيس الأنبار في المراق ومصرء في المصور الالفة ». بقم: ميخائيل عوّاد: (جريدة « الحارس ». بغداد. 
السيت ١6‏ مآيس كمف ع90)ء 
)١(‏ راجع في هذا الشأن: 


ذا 


السالفة: فإِنّ ذلك أمرٌ يطول شرحه. ولكثنا نتحدّث عن شيء طريف في 
هذا الشأنء نعني به مقياس نهر دجلةء الذي كان يُمْرّف به مقدار 
الزيادات والنقصانات في تلك الأزمنة الغابرة. فقد نُصِب هذا المقياس لأول 
مرّة ببغداد ء على جاني دجلة في سنة اها - 6.وم. كان طوله ا 
وعشرين ذراعاً» على كلّ ذراع علامة مُدَوَّرَة» وعلى كل خمس أذرع علامة 
مربّعة كتب عليها بحديدة علامة الأذرعء تمْرّف بها مبالغ الزيادات!". 

وقد وصل الماء في أَسدّ فيضانه الى حدود اثنتين وعشرين ذراعاًء في 
يوم الأحد عاشر شهر رمضان سنة 5ووه - 1174م. حيث فاض نهر 
دجلةء فزاد الماء على .كل زيادة متقلالة “عند أن بنيت بغدادء بذراع 
وكسرء وتفاقم الأمرء وخرج الناس وضربوا الخِيّم على تلال الصحراءء 
ونقلوا رحالهم الى دار الخليفة. ففرقت بغداد غرقها العظم الشهور في 
التاريخ!" . 


ااااللللللسلسس لم سس سللشسمسشمه 


ميخائيل عواد: «غَرَّق بغداد في العصر العبّاسي »: (يملّة «أهل النفط » *[بيروت: حزيران 19584] 
عوىء ص15 - 1# 5ة). 
د.أحد سوسة: 

.)1959 «الفيضان وغرق بغداد في العصر العباسي »: (بقداد‎ )١( 

(؟) «فيضانات بغداد في التاريخ ٠‏ زو - م بغداد حور - وكقلاء 

(0) المنتظم (07:7؛ حوادث سنة و ه)؛ النجوم الزاهرة (2168:5 سنة 595 ه). 

(0) النتظم (1:ع؛؟ - الاوك سنة كحدوه). 


جواهر الخلفاء والأمراء 


كانت خزائن الخلفاء والأمراء ببغدادء تزخر بالجواهر النفيسة. وقد 
اشتهر من بينها عدّة أحجار وفصوص وخرز وقضبان. فمن ذلك: « القصّ 
الياقوت » الذي اشتراه الرشيد بثلامائة ألف دينار. وه الدرّة اليتيمة » التي 
كان وزنها ثلاثة ماقي والقَصّ المشهور ب «ورقة الآس » الذي تَتَقل من 
كابر الى كابرء حتّى استقرّ عند الخليفة المتّاسى المقندر بالله. سمي بذلك 
لأنه كان على ع ورقة الآس وبقدارها. وَرْنه مثقالان إلا شعرتين 
اشتراه يعني ألف درهم. 


بس ماس 


حك تصر الجوهري ف كتابه الذي وضعه فق الجواهر. ان معز الدولة 
البوئهي » الذي مَلَكَ بغداد في سنة أريع وثلاثين وثلثائة للهجرة ‏ أَهْدَى الى 
أخيه ركن الدولة» من الماس فصا وَرْنه ثلاثة مثاقيل, ول يسْمَع بأعظم منه. 

واستقر في خزانة خلفاء بني العبّاس بيقدادء القص المعروف 
ب « العنقاء ». ونه حر وعشرون مثقالاًء وكان فيها « المنقار » بون خسة 
عشر مثقالاً. وذكروا انه كان على خلقة طائرء من ياقوت أجرء ومنقاره 
أضفر: وهو الأعجوبة . 

وذَّكر نَصر الجوهري في المنقارء أنّه كان قَصَاٌ وَرْنه مثقالان إلا دائق» 
وأنه فاق غيره من الفصوص ف اللون والماء , 

و«لإسماعيل » أو «الإسماعيلّ » قصّة طريفة. وما «اسماعيل » هذا إِلاّ 


1 


مم 


خاتاً كان لابراهم - المهدي , وهبة للرشيد » وكان من زمردة م ل مثلها. 
ولا استُخلف الحادي" 2 ودخل عليه الرشيد» وراق « الارسماعيلٍ » في يده » 


0000 


يده علنه. وحين خرج من عنده أتبعه الفضل!) بن الربيع » أن تت 
« الإساعيلي » إليه. وقال لة: إِنْ م يفعل فجئنيٍ برأسه. ولحقه الربيع 
وأخيزه بالقصّة» أقعال: اواله له 0 إل بيديء فَرَجَع معه الى أن بَلَغا 
السو فأخرجه من أصبعهء وقال: يا قضل: هو الإسماعيق؟. قال: نعم. 
فَرَمَى به في دجلة ٠‏ وطلبوه مُ فلم يوجدء الى أن استخلف الرشيدء ومضت ين 
خلافته سنة+ وكان. بعر راان فتذكر م وأمر الفَضل بالفقوص 
لطلبه. فقال: يا سيّدي قد طُّلب مراراء وانّي لأظنّ أن قَدْ علاه أكثر من 
أربع أذرع ين الطين» لتطاول المدّة. ثم مَضَى الفَمْل بِالفَوّاصين. فقال له 
أحدهم : قف موقف الرشيدء» وادم بمدرة 9 ف قذر احاتم كي فى به 
عل وَأدّل ما غاص الغوّاص في مسقط المدرةء بعد أن قَدَّر ما يميل الماء 
به الى أن بلغ القرارء أخرج الخاتم بعينه كا هو'. 

وقيل: أن « الإسماعيلي » هو «البحر » بعينه. فقد قل البيروني عن 

نَصْر الجوهريء انه كان للمنصور فص زمرّد على وزن مثقالين؛ يُسَمَّى 

«البحر » تشبيهاً بخضرته. وشراؤه أربعون ألف دينارء وريًا م هو 
«اسماعيل » الرشيد الذي قذف به في دجلة. 

ولكنّ أخطر تلك الجواهر وأعلاها قدراًء وأَبْعدها صيتاًء هو الفَصُ 
الياقوت الأحمر الذي عرف في التاريخ الإسلامي ب «الجبَل» 
أو« الجبَلي »'"'. وله أخبار طريفة. تداولتة أصابع العظاء مِن خلفاء وملوك 


)0( موس الحادي: غلافتة: (53زر - لاذه ع وو - كملام). 

() أبو العبّاس الفضل بن الربيع بن يونس: كان حاجباً للنصور والمهدي والحادي. ثم استوزره الرشيد. 
واستخلف الأمين, فأقَرّهِ في وزارته. فعمل على مقاومة المأمون. وكان خبيراً بأحوال الخلفاء وآدابهم. مات 
سنة 4.اه. 

(؟) بّناه بيغداد الخليفة المنصورء سنة: 65١1اه.‏ راجع بشأنه: معجم البلدان (5:ومع - 15.0). 

(4) الدرة: قطعة من الَدّر. والَدّر: الطين العلك الي لا يخالطه رمل. 

(ه) الجباهر ف معرفة الجواهر (ص١5‏ - 0 

() «الجبّل أو الجَبلي » . بقم: ميخاثيل عوّاد: (بلّة الجمع العلمي العربي ١‏ [فتيي::3؟ - كر طؤوا] 


ع1 اك صلم مه - لارم). 
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وأمراء وسلاطين» وغيرهم. . وتتَقل مِن بلد الى بلدء ومن خزانة الى خزانة» 
طوال قرون عديدة. 

وقد اختلف الرواة والمورّخون في خبره. ولكنّ أفصح خبر بثأنه؛ ما 
جاء به المورّخ الشهير المسعودي (ت:1437*ه - لاووم) في كلامه على 
المستعين بالله الخليفة العبّاسي» المقتول في سنة اثنتين وخمسين ومائنين 
للهجرة. قال: «كان المستعين في سنة ثمان وأربعين ومائثتين» أخرج 4 
خزانة الخلافة» فص ياقوت أحمر يعْرّف بالجبلي » وكانت الملوك تصونه. 
وكان الرشيد اشتراه بأربعينٍ ألف دينار» ونقش عليه اسمه (أجدا)ء وَوَضْعٌ 
ذلك الفصُّ في أصبعه . فتحدّث الناس بذلك. وذكر ا هذا الفصّ تدَاولته 
الملوك.. . وقد تقش في قديم الزمانء وكان ياقوتً أجر يضيء بالليل كضياء 
المصباح . إذا وضع في بيت لا مصباح فية + أأشرق» ويرى فيه بالليل تماثيل 


تلوح » [ففق 

واختلف المورّخون في سبب تسميته بالجبَل. فَذَكر من عُني بأحوال 
الجواهر في الأيام السالفة, أن أكثر الجواهر كانت تَلقب بألقاب تناسب 
أشكاهاء أو تنْسّب الى أصحاياء أو تَسَمّى بأسام للتفاؤل والتَيَين. ولك 
لَقَبِ «الجبّل » يختلف عن هاتيك. وقد أشار البيروني الى انّ «الجبّل» 
المشهورء أَشْتْرِيِ بثلثائة ألف دينارء وكانت أكياساً لا نْضّدَ بَنْضَها على 
بض اليل 


(0) مروج الذهب (لانديم - بام). 


1١6 


مَتولّي الجواز ببغداد(*) 


وقفنا على خير شخص عراقي ١‏ تَولّى أمر .«الأخوزة » في بغداد. ذكره 
ابن الساعي (التوقى سنة 5.05 ه)ء في جملة من توفي مِن الأعيان في سنة 
؟ ٠‏ للهجرة (>1١٠1م)‏ قال: « يوسف بن القايني, حاجب السورء مِنَوَلّي 
الجوَاز. ٠‏ توتي في عاشر الحرّمء وكان مشكوراً !"ا 

و«الجوَاز » في اللغة هو «صّكَ السافر. جَمْعُه أَجْورَة'". يُقال: خذوا 


أجوزتم أي صكوك المسافرين لثلاً يتعرض 2 


(*) «أجورّة الثقر في العصور الإسلامية ». بقلم: ميخائيل عوّاد: 
١‏ - (مجلّة «الرابطة» ١[بغداد:‏ ١تموز ١5641‏ ] علاء ص156 - .)١34‏ 
ات ايد «الكتاب » ١‏ [القاهرة: مايو 19457] مج جلا ص10 - 18). 

)0 الجامع الختصر في عنوان التواريخ وعيون السير (927:5). 

() وتغرّف اليوم ب «جوازات السّقَر » أو هي ما يسمّونه نقلاً عن الإنكليزية « البَاسْيُورت ». وها دواوين 
خاصّة بها في الدولةء تنظر في تنظيمها وإصدارها. 

9) تاج العروس: آبابن البلاغة (مادة:ج وز)ء 


في الدولة العباسية 


ذَكر مِسْكَوَيْها'', وابن الطِقطِقى'", انه «لَا قَيَض الراضي بلله؛ على 
عبد الرجن!") بن عيسى ؛ استوزر أبا جعفر مد بن القاسم الكرخي ء وكان 
قصيراً جد في غاية القصّرء فاحتاجوا انهم قطعوا مِن قواتم سرير الخلافة 
أربع- أصابع مفتوحة. حتّى يتمكن الكرخي الوزير مِن مشاورة الخليفة. 
وتَطيِّرَ الناس من ذلكء وقالوا: هذا مون بنقض الدولةء فكان الأمر كا 
قالواء واختلفت الأحوال عليه: واضطربت الأمور لديهء فاستتر. قالوا: لا 
أراد الإستتارء قَلَم رأس مَرَّمّلّةا'' وجَلّس فيهاء وأخْرجت المزمّلّة وهو في 
وسطها. وما زال مستيرا حتى ظهرء وصودرء ثم خلص ». 


)١(‏ تجارب الأمم لمتوماء 

(؟) الفخري في الآداب اللطانية والدول الإسلامية (ض وم - .*5. ط.أهلوارة). . 

(؟) هو أخو عل بن عيسى بن داود بن الجراح. وز للراضي باله. ل تطل أيَامه. واختلت الأمور عليه. 
فاستعفى من الوزارة. 

(1) راجع بتأنبا: الحاشية (ه) في البحث الموسوم ب «تبريد الماء بالتلج ٠‏ في كتابنا هذا. 


يفنا 


ليلة الخلافة 


مِن بَيْن الليالي المشتهرة في التاريخ : ليلة الخلافة. قال الثعالبي''': « هي 


ليلة لم يتفق مثلها قط ؛ ويُقال لها ليلة الخلف أيضاً وكانت يل السيت 


لأربع عشرة ليلة بقيت ين شهر ربيع الأول سنة مئة وسبعين . مات فيها 
خليفة , وولد خليفة » واستخلف خليفة: مات الفادق وولد المأموتء 
واستُخلف الرشيد ». 


.)01٠١ص( ثمار القلوب في المضاف والمنسوب‎ )١( 
أيلول سلة 845لام.‎ ١6 توافق‎ )١( 


دنا 


بمهلد هاه قلع معو فرعي م رعهع موه وو امع افع للقعادة وم وفع معو مومع عو ومع ع ونه 6 
هندسة البناء 00 
أشفاز الأراضى 0 0 0 ا 
التبريد الصناعي للبيوت م اح 
تبريد الماء بالثلج 0000000 


النجارة وفنون الحفر على الخشب 10000000022 رف 


التخت على الحَجَر والآجِرَ والجصّ 0 0 000000000 
ضناعة الفخار واللرف والفضار 0 0 0 0 00000 


صناعة العطور والدّهُون 
فنون التصوير والتزويق والنقش والتدهين والتلوين ونحوها لضن 


صناعة الحياكة والتسْج 1011[ 00011 
ملابس البغداديين وأزياؤهم لب د موا اكات ووو ال 0 


العاتم: رَسُوم لبها وترْعها في دور الخلفاء 
والأمراء والسلاطين وبحضرتهم 


دنيّة القاضي في العصر العبّاسي مض سسكا جه موري اموي 

- 55 
ميزانية بغداد قبل ألف ومئة سنة 0 00000 
صور من مستوى المعيشة 1 1 1[ 1 00 
5 5 
في بغداد: استنبطت الكتابة البارزة للعميان ز[ 0 0000000000 
المأعوث يديت ان الهواء جم 


العطلة الأسبوعية از[ 0000 


ليذ 


الجمعة ببغداد: ين عجائب الإسلام الأربع ا م ا 


ور من العيد 0 0 0 0 0000 
مجالس الغناء والموسيقى والرّح 1 1[151[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 2107070 
ززياب: المغنتي الشهير والموسيقي البارع: قصّته في بغداد لوطا م ل 
معارض الأزهار والأشجار اوه 
حدائق الحيوان 89 01 |[ ز[ز[ [ز[ [ ز[ [ [ [ [ز ا 
حَمّامات بغداد في العصر العبّاسي 

وما قيل فيها من أقوال ومبالغات 0 13 1575/5 
المستشفيات فصع ممه 0 او نالف ةدخ مو رامو وطق وي عا 
55 الأسنات اله 00 
سِنَوْر أبي القَرّج الأصفهاني 1 
التفئّن في تزوير الخط ناا ولاخ المت ا ا 


مقياس نهر دجلة ببغداد 
جواهر الخلفاء والأمراء 
مول الجوّاز ببغداد 1 1 1 1 1 1 ااا 
عضر وزير في الدولة العبّاسية ... ب 0 
ليلة الخلافة اناس وو امسوم اب ب 1 


تصمم الغلاف : الياء تعمان جم 


رقم الايداع في اللكتية الوطنية - ببغداد 
(0؟9) لسنة امور 


وزادة الثمثّافة والاعثلام الح 
دار ارهد للنشثر 
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السُعكر . -٠0؟‏ فلسحًا 


نجع البارالوطنيتة يتوزع تالاإعثلان 


ارايعم للعبسباعي والتضثر 


سيروت 


